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حقوق الطبع محفوظة 


الطب السَاية 
ادوب الیشانی ۱۹۸۲ 


المقدمة ومنوج البعث 


صلي بالبحث 


عندما فکرت عو ضوع من موضوعات التراث أدرسه : كان همي آن 
تخب موضوعاً لم يعن به الدارسون من قبل 3 أو و نهم عنوا به . ولکنهم لم 
يشبعوه درساً . وصادف أني » ني تلك الفترة ٠‏ كنت أقرأ يحذاً للد كتور 
حسين نصار . أداره حول « الشعر الشعبي العربي .١‏ وکشف به عن كنوز 
حبيئة في أدبنا ٠‏ ولفت النظر إلى ثروات آخری من هذا القبيل . لم تنل بعد 
من جهود الدارسن ما تستحقه . وهی الحديرة بذلك آکمر من سواها 
فعقدت العز م عإ لى أن أكمل هذا البحث . وأفيض فيه . وأجعل منه - على 
قدر الاستطاعة - إسهاماً منهجياً في حيط الدراسة الاذر وبولوجية والاثنونوجية " 
والثراث الشعبي أو الفولكلور . 

وكان أن قررت جعل بحي بعنوان : « أغاني العرب الفولكلورية في 
الجاهلية والإسلام وعصر بي أمية » . 


ومضيت أعمل في الدراسة » وأنا غر مزود إلا" ببعض النصوص الي 


۲ الاثثر و بولوجيا هي دراسة الإنسان من حيث تكوينه الطبيمي و اللقاني و الاجاعي والاثتولوجيا 
هي استخلاس التائج النظرية عن الحياة الي مار سها الانسان 1 


۷ 


العلومات الي آوردها کارل برو کلان في کتابه ۱ تاريخ الأدب العربي ۱ » 
حن كان پتحدث عن أولية الشعر وقوالبه . 
ولكنى ما إن أخذت بعملية المع ااستقصي للادة » والاستفراء الکامل 
لتصوصها ۰ وقراءة ما يتصل بالفولكلور والأغاني الفولكلورية في الاداب 
32 . حتى تفتحت لي أبواب لم أكن أقدرها » وآفاق كانت تتسع بصورة 
حشيت معها أن یضطرب الوضوع ي يدي » ویصیح جرد عرض للادة غير 
مستوف شروط الإخاطة مع سب »> فقررت أن أحتاط إزاء ذلك كله احتياطاً 
شديداً » وأقصر جال بحي حى أستطيع أن ألم أطرافه وأتمكن من معابلته 
معابخة المستأنى » فاجتزأت منه بهذا الباب الذي يتعلق بأغاني ترقيص الأطفال » 
وکت الأبواب الأخرى لأصدرها من بعد تباعاً في أجزاء تلي هذا الجزء . 


منهجي 

آما نحطي في دراسة الوضوع » فقد حاولت جاهداً » أن آلزم نفسي فیها 
بحدود النهج العلمي الذي یفترض في مثل هذه اللراسة للأغاني الي تغنی 
للأطفال 3 أن تكون مع لادة هذه الأغانى 4 و حدیداً هم لطعتها 4 وتصنفاً 
لما وفق الأغراض » ووفق جاعات الغناء » والذين تغي هم 2 كا يفترض 
دراستها في إطار العادات . ومقارنتها بأماط من نوعها ظهرت في مناطق مختلفة 
نتيجة لظروف متشابة » ثم الانتهاء على أثر ذلك إلى اشتقاق الظواهر والخصائص 

وقد تفذت خطي على هذا النحو » فبينت في الباب الأول > في محث 
مقارن» ما تقصد بالغناء للأطفال عند الم كافة : سحلو ده و الصطلحات الي 


. ص 44 - ۰ من البر جمة العربية‎ ١ ج‎ ١ 


أطلقت عليه » والأنواع الي تفرعت منه » والعاني الي اندرجت نحته » 
ثم نصيب العرب الأقدمين من هذا الغناء . وعرضت في الباب الثاني أغاني 
الترقيص العربية » على مدى ثلاثة عصور » ما غني منها للذكور » وما غني 
للإناث » بدعاً بالعصر الحاهلي وانتهاء بالعصر الأموي . وجاء الباب الثالث 
حلیلا" هذه الاغانی شمل دلالتها النفسية » وتفسيرها الاجماعى » وعلاقتها 
بالظروف المعيشية التي كان عياها سواد الشعب » وقدم من خلاها البعد الصحيح 
لأحوال الناس وحقيقة مقوماتهم الفكرية » وقيمهم الاجماعية وابلبالية . 

وقد تخلل هذا الباب آقوال كشرة عرضت أثناء البحث في الأساوب 
واللخصائص الفنية » تناولت فيها الأغاني من زاوية الشكل أو البناء الخارجي » 
ودرست الطريقة الي كافت توّدي بها في ضوء علم النفس الوسيقي وعلم 
العروض » ول أنس أن أشير إلى علاقتها بالرجز » وعلاقة الرجز بالغناء 
الفولكلوري أو الشعبي » وقد رافق هذه الأنحاديث كلام كشر على الفردات 
والقوافي وما ها من خحصائص » وعلاقة كل ذلك بالبيئة . 

وإذ تم” لي الفراغ من هذه الابواب أوفيت إلى اللدائمة » وفيها نحصت 
البحث » وأبرزت الظواهر وانحصائص الى اشتققتها معالحته » وبینت الغاية 
من تقدعه » والفوائد الى عکن آن بضیفها أذ البحوث الى سبقته . وبذلك 
تم البحث وفقاً للخطة الي رسمتها ‏ . ۱ 


مصادري ومراجعي 


وأما مصادري ومراجعي فإنها انقسمت بن ثلاثة آنواع : 

آولا" : الصادر والراجع العالية کدواثر العارف» وقوامیس الفولكلور » 
والکتب التخصصة بالاغاني الشعبية الي آفادت في تحدید طبيعة الوضوع › 
ودلت على طريقة تناوله » وأعانت في إعداد قوائم المراجع له » أذكر منها : 


4 


دائرة المعارف البر يطانية . ودائرة العارف الأمركية ٠‏ والقاموس الاسامي 
للفو لكلور لفنك . وفهارس كتاب كارل برو کلان ٠‏ وكتاب والالف 
أغنية » الذي طبعه البرت وير في أميركة عام ۱۹۲۰ . وکتاب « الأغاني 
الفواكلورية لعدة شعوب » لفلورنس هدسون بوتسفورد » وجمیع هذه الكتب 
مذكور في ثبت المصادر والراجم ني نباية الكتاب . 

ثانياً : المصادر العربية الآصلية » ويقصد بها عادة أقدم ما محري مادة عن 
الوضوع . ومن غريب التصادف أن يكون العرب ‏ من بين الشعوب القدعة 
في العام أول من عي يجمع مادة تلك الأغاني الي کانوا يغنو نها للأطفال » 
وضمها في كتاب - على ما رواه بر وكلان ‏ إذ ذكر أن عالاً من علماء 
القرن الرابع الهجري يدعى آبا عبد الله محمد بن المعلى الأزدي عمد إلى أغاني 
الهد العربية وضمها في كتاب سیاه « الترقيص » ١‏ إلا أن الذي يكسف له أن 
الكتاب قد فقد . وظلت مادة هذا الموضوع موزعة في كتب كثيرة اقتضاني 
البحث عنها ومراجعتها جهوداً مضنة کلفتي کارا ف ات ٠‏ ولکنها 
أفرحتني با زودتي به من مواد فوضوعي قد یکون الأزدي 9 
SS‏ و ی . وعكني توزیم هذه الصادر عا 
هذا النحو : 

۱ - الکتب ذات الصلة بالوضوع » وهي : 

1 - کتاب « بلاغات النساء » للإمام أبي الفضل آحمد بن أبي طاهر 
الملقب بطیفور ( ۲۰۵ - ۲۸۰ ه ) الذي حوى خلاصة منتخبة من البلاغات 
العربية المروبة عن النساء » وطرائف من كلامهن وترقيصهن آولادهن في 
الجاهلية وصدر الاسلام . وقد عددت هذا الكتاب مصدراً أصلياً لقدمه ع 
وقدم المصدر » بحسب رأي الباحشن » جزء لا يتجزأ من أصالته . ولأنه موق 


۱ أنطر الصدر السابق ج : ۲ : ۱۸۵ . 


الرواية إذ جد مع کل أغنية فيه سندها من الرواة الذين حملوها جیلا" بعد جيل 
وكانوا بعثابة شهود العيان لقرب صلتهم الزمنية يا لبه . 

بل كتاب و آنباء نجباء الأبناء » لأبي هاشم محمد بن ظفر الصقلي 
رت ٩1۵‏ ه) الذي ذكر فيه كل ولد تجيب وأخباره من كان لا بقل" عمره 
عن ثلاث سنس . ول يتعجاوز سن البلوغ . 


ج س كتاب ر الدراري 5 الذراري » لابن العدم كيال الدين عمر بن 
هبة الله العروف بابن أبي جرادة ( ۵۸۸ 550ه ) الذي جمع فيه نبذاً من 
ذكر الأبناء و آخبار الحمقى منهم والنجباء . وها ورد في مدحهم وذمهم من 
الأخبار وما قيل فيهم وثي تر قیصهم من الأشعار 1 

وليس الكتابان الأخبر ان عنزلة الأول . لأنى رأيت صاحبیها لا بوثقان 
بعض ما رويا من الأغاني . ولا يتنبهان للسياسة والمصبية لین كانتا تدفعان 
أحياناً إلى نحل الشعر . 

۲ س کتب الثر اجم والأنساب : أمثال کتابي ١‏ النمق قي أخبار قريش » 
و « الحبر » للأخباري النسابة آبي جعفر محمد بن حبيب رت ۲4۵ ه) 
وکتاب ٠‏ آنساب الأشر اف » لبلاذري أحمد بن یی ( ٿ۲۷۹ د ) و « جمهرة 
نسب فریش » للز بر بن بكار رت ۸۵۳۸ ) و و أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الاثر الزري ( ۵۵۵ ت ۱۳۰ و عكني لول إن كتاب المنمق كان 
أكثر هذه الکتب فائدة لي . إذ عقد فصلا لأشعار الترقيص مولفاً من تسع 
صفیحات ١‏ جعله بعئوان « ترفن قردش آولادهم 4 

۳ - كتب النحو واللغة والقوامیس واللوادر الي ضمت كيرا من الأغاني 
الرمطاية کمن رای مه الا کر انز و 


۱ من السفحة ۳۱ إلى الصمحه 1۳۸ . 


۱۱ 


الاخة » لأبي زید الأنصاري رت ۲۱۵ ھ )و « كر ر الحفاظ في تبدیب الألفاظ » 
لابن السكنيت أبي يوسف يعقوب بن ع اسحاق ( ۱۸ - ۲44 ه) و ١‏ مالس 
تعلب » لأبي العباس آحمد د عيى (ات ۱ ه ) وكتابي م الاشتقاق » 
و «اطمهرة» لابن دربد آبي a‏ بن الجسن (ت ۵۳۲۱ ) وکتاب « نظام 
الغريب » للربعي عيسى بن إبراهم رت 48٠‏ ه) و « شرح المفصل » لابن 
یعیش رت 54 ه ) وقاموس « لسان العرب » لابن منظور رت ۷۱۱ «) 
و «المزدر » خلال الدين السيوطي رت ٩۱۱‏ ۵ ) و « تاج العروس » للزبيدي 
( ۱۱۶۵ ) . 


e:‏ 000000 المجاميع » وشي کشرة آفرد في بعضها فصل خاص 

شتمل على طائفة من آغانی الر قیص . كالذي حصل ني کتاب « حاضرات 
الأدياء ؛ للراغی آبي القاسم حسین بن محمد رت ۵۰۲ ه ) الذي 
عقد فصلا في کتابه بلغ سبع صفحات حول البنوة والأبوة + وما قيل في 
ان اوه قل ق الات .وق فا الآخر ور د عدد هن آغانی التر قیص 
کا ]خلال الفصول . وأذ کر من هنه الکتت : « اماسة » لابي مام رت 
۱ ) وکتابي «الحيوان» و «البيان والتبین » للجاحظ رت ۲۵۵ ه ) وكتاب 
١‏ الكامل في اللغة » للمبرد أبي عباس محمد بن ع يزيد بن عبد الأأكير الأزدي 
البصري رات ۲۸۵ ه ) و « العقد » لابن عبد ربه رت ۳۲۸ ه ) وكتاب 
« الأمالي » لابي علي القالي رت 5ه" ه ) و « أمالي الرتضی » لاسيد أبى 
القاسم الشريف المرتضى رت ٤١١‏ ه ) . 

الا : المراجع الغانوية ء وهي المراجع المتأخرة عن المراجع الأصلية . 
ومرد قیمتها الي أنها قد تحمل اقتباسات‌من مصادر أصلية ٠‏ وقد تزو دنا ببعض 
التقول عن هذه المصادر . وهو ما يصدق على کتاب « الغناء لالأطفال عند 
العرب » لاد كتور أحمد عيسى الذي كان له فضل السبق بین الباحشن في زماننا 
بجدعه عاذج من هذا النوع من الغناء ٠‏ وبذله جهداً كبراً ني ضيطها وتدقيقها 


۱۲ 


وذکر مصادرها » وشرح مفردانها ۰ ومحاولته تقسيمها إلى آبواب خصص 
منها باب لما كان ينشد عند الدعاء للأولاد » وباباً | كان يقال ي مدنحهم » 
وباب الا لما ورد من آغان, حول البنات حبهن والاعتذار عنهن أو کراهیتون 
وباباً رابعاً لا كان يرقص به الأهل أطفاهم وهم لا بقصدون مجرد الر قیص 
وغا بث آغراض آخری يسترونها به كالمدح واللوم والعتاب والتبكيت 
والتقريع والاعتذار والتعريض والذم . 

وقد أضاف المؤلف إلى جهده الذي بذله في جمع مادة الكتاب جهوداً 
أحرى تمثلت في فهارس مواد الكتاب ومنرداته وفهارس الأعلام من الذكور 
والأعلام من الأناث وفهارس أساء القبائل والأمكنة والبقاع . 


الا أن الذي يؤخذ على صاحب هذا الكتاب إفاضته في ذكر الراجم 
ره صفحة تراجم في كتاب تبلغ صفحاته في الأصل 91 صفحة )وا كتفاواه بعر ض 
لادة من غير تحليل أو استخراج مدلول وعدم استيفائه جمع النصوص . 


وقد تبعه ني السنوات الأخيرة سعيد الديومجى من العراق الذي أن 
كتاباً عن أشعار الترقيص في الموصل وما يغْتّى للأطفال والأولاد هناك صدره 
بمجموعة من أغاني الترقيص العربية الي ورد معظمها في كتاب أحمد عيسى » 
ونشرها بعنوان « آشعار الترقيص عند العرب » ولكن ما يئسف له أن الکتاب 
هذا هو أيضاً في ما نحص" الأغاني القدعة عملية جمع لا تحقيق فيها ولا تحلیل 
ولا استخراج دلالات » فضلا" عن أن صاحبه همل أحياناً ذكر المصادر 
وللواجع و ی نين موه ما وري أو يضبط الأعلام › أو يتنبه لحلل 
في الوزن » أو خطأ في الشكل » ويروي الشعر مختل الوزن هكذا : من قال 
اي ابغضه فقد کذب ‏ والصواب : من قال لي ابخضه فقد كذب » وشت 


۲۱ ص‎ ١ 


هذا الشطر على هذه الصورة : من کل سوداء كشيء بالي ۲ والصواب : 
من کل سرداء كشن بال الخ . 

وعکتی أن أدخل ني عداد مراجعي الثانوية الکتب الي عنيت بالرجز 
فدرسته . مثل کتاب « الامة بالرجز في ابلاهلية و صدر الاسلام » الصادر في 
بغداد عام ۹ لمؤلفه شا کر احودي الذي عقد فصا 7 الطفولة والأغاني 
الي كانت تغنى م للأطفال. وكتاب «الر جر نشأته و آشهر شه رأئه » للعراقي جال 
جم العبيدي الصادر 0 في بخداد و ۸ . و کب الي جمعت طائفة 
من الار اجیز مثل کتاب « بز العرب » للسیاء توفیق فيق البكري و ۱ عاس 
الأراجيز » لصاحبه مرم .2 رونا والکتب الى طا علاقة بلغة العرب » 
وبتارخهم . وبالبيت الاسلامي . وبالفولكلور : والجلات والدوريات 
التخصصة بالتراث کک و 

هذه فكرة عن أهم مصادري ومراجعي أقد مها بن يدي هذه الدراسة 
ال ا کون [سياناً جدیداً ي البحث عا نفتقر الیه ف سیاة شعبنا فى 


ص 


ال ان 

و لعمري إن البحث في حياة الشعوب لهو - كا يقول أحد الدارسين : 
SS‏ اس ات سس 
تاریخ » تیا تلسس 507 A E E‏ مقوماتنا 
فنستطيع بپذه العرفة أن نشق حاضرنا إلى غدنا على هدی وبصيرة ۷۲ . 

وان الأغاني الشعيية لهي من الصادر الأصيلة في تصویر طوابع الامة 
وعاداما وتقاليدها : وصور تعيرها عن أفراحها و أحزانها » وأعراسها وآلامها 


ا ص ۱ . 


۲ داصر الدین الأسد : القیان والفناء في العصر الاهلى : + 


۱ 


وهي السبیل كذلك إلى نهم الانسانية بشعوبها التقدمة والبسيطة » وإلى فهم 
الطبيعة الي پشنرلك فیها الناس جميعاً . 

وإني إذ حم هذه القدمة آشعر أنه من الواجب علي" تقدم الشکر لكل 
من عاوني في إنجاز هذا البحث سواء باعارتي العديد من المراجع العربيسة 
والأجنبية » أو بمناقشتي في إحدى نقاط الوضوع » وأخص بالشكر الصديق 
الشيخ فالح آل ثاني والأصدقاء المشرفن على مكتبة جامعة ببروت العربية ؛ 
ومكتبة كلية ببروت للبنات الذين سهلوا لي بمعاونتهم الوقرع على مصادر ۸ 
يكن من السهل الوقوع عليها . 


پیروث في ۲۷ کانون الثاني ۱۹۷۳ أحمد أبو سعل 


۱ و 2 4 
لاء تال عند اه 
عند سوب 


ترقیص الأطفال ‏ ۲ 


الخناء للأطفال عند الشعوب هو الثرثم بالکلیات الوزونة الي تصحب 
عادة مداعبة الطفل . وملاعبته . وحریکه في الهد لينام . وهو جزء من الغناء 
الفولكاوري العام الجهول النشأة ؛ الذي جری على ألسنة العامة من الناس في 
الأزمنة القدعة. ثم توورث جیلا" بعد جیل» طوال فترة من الزمن امتدت حى 
نجاوزت عدة قرون . 

وقد كانت نشأته نتيجة دو افع متعددة أهمها : 

۱ - ميل الإنسان الطبيعي إلى الغناء » أثناء العمل » أو عند القيام بأية 
حركة . وهو آمر لاحظه كل الذین درسوا حياة الشعوب في بداية التاريخ 2 
إذ أن الغناء في مجتمعات هذه الشعرب جزء لا يتفصل عن حيائها » وهو عارس 
باعتباره شأناً متكاملا مه ن شوون عيشها البو ي » فالمرء حن يتجول في مجتمعات 
کهذه . يسم مع موسيقى أي ذهب . الأم تغنتي حين تجلب الاء . أو حن نبدهد 
طفلها . وکذااث العمتال پفعلون لتخفیف مشقّة العمل ٠‏ والبائع ابخائل جذب 
انتباه ز بائنه بالأغاني . وما بدأ الانسان إلى الغناء إلا لسد" حاجة أصيلة فيه هي 
التعبير عن مشاعره . وتصريف طافته الوجدانية » والتسربة عن نفسه وقت 
العمل ٠‏ وتنظم حركته البدنية ٠‏ وشحذه همته لبذل نشاط أكير . 

۲ - التوسل به لتنوم الطفل : أو لحمله على أن يكف عن البكاء » أو 
لملاعبته و تدلیله أثناء دلك جسمه . وترقيصه على الر كبة أو القدم . والربیت 
على وجهه . وحثه على أكل طعامه . وعند قرص أنفه وفرقعة أصابع رجليه » 
ورفعه في الهواء والتصفيق له . ومشار كته اللعب . وتعليمه الخركات البدائية 


۱۹ 


البسيطة من سر وتحريك اليدين : أو عند تعلیمه الکلام منظومات بسيطة ذات 
جرس قوي » ومساعدته على استعال أصابعه وتعلمه العد والأرقام و تشجیعه 
على محا كاة الکبار ۱ 

وقد قسمه العلاء نوعين : 

١‏ - ما یتصل بتنوم الطفل سمى الفر سیون أغنيته ‏ مها 
والأمركيون lullaby‏ » والانكليز cradle song‏ أو slumber song‏ 
و الحرمان 06 وسا|ها البو نان قبلهم nanarismata‏ أو اللاتن 

8 ونقلت إلى العربية باسم اغنية مهد . 

۲ - وما یتصل باللاعبة والداعية والتدلیل سموا آغنیته » وهم ینظرون 
إلى الحركة الي تصحبها » فأطلقوا على أغنية ترقیص الولد على ار کبة 
knee dandling song‏ وعلى الأغنية الي يرفع فيها اطرء نفسه ثانياً مر فقیه 

chin ۲‏ رعلی أغنية الملاعية play rime‏ ۲ 
ویتمیز هذا الضرب من الغناء بأنه بنوعیه آشکال بسيطة . أو مقطوعات 
قصيرة نشأت عن جرد ار تم اللحني أو الدندنة » فکانت » ومحاصة ما اتصل 
منها بأغاني الید همهیات هادئة تسر وفق نغمة رتيبة يصحبها غالبا حريك 
الطفل أو بعض آجزاء جسمه » کالذراعن مغلا » واهتزاز الام نفسها » أو 
من تحمل الطفل ه زات خفيفة تناسب إيقاع الهمهمة الذي محدثه بنمها ٠"‏ . 

يويد ذلك ما ورد ثي القاموس الأساسي لفولکلور نحت مادة رطهلانا 
من أنها جرد صوت أو تكرار لنغم ناعم رتيب مصحوب بهزات لطيفة حنون 
الطفل بين الذراعين > أو في السرير » أو في العربة كان نساء القبائل الهندية 


۱ أنطر 3 : Standard Dictionary of Folklore‏ 
۲ آنظر 4 - 522 : 20 Encyclopedia Americana‏ 
۳ أحيد مرسى : الأعنية التعبيه . .و 


يدند" به لیسکتن أطفالهن” » أو محدلنهم على 8 > ومقاطع الدندنة الي 
كانت شائعة عند الأميركيين في أغاني المهد هذه هي : 
Loo - Loo , Lalla, Luly: Nisia-Nanna; Bobo, Do, Do‏ 

لولو للا لوللي » نينا ۰ ننا . يوبو » دو » دو . 

وهذا ما دعا كاتب مادة « لالاباي» ر تاعلاتا ) في داثرة المعارف 
الم ركية أن بستتج أن لفظة « لالاباي » قد تکونت من للقاطع الي کان 
الأمهات بدندن بها لأولادهر ن ليساعدهم عل النوم إذ أن ن كن يقلن « لالاباي » 
( لطرطهاواها ) وهی الحروف نفسها الى تثألف منها هذه الكلمة " . 

وما ورد كذلك في القاموس الأساسي لفولکلور أن هذه الهمهات 7 
بالانكليزية والبولندية والرومانية والفرنسية والابطالبة » كا كانت عند اللاتن 
في روما القدعة وعند اليونانين الأثينيين القدماء . 

وقد لنت هذا الامر نظر اند الدار سین العرب فأشار وهو بتحدث عن 
ظاهرة احتفاظ أغاني الهد بتلك الهمهات الي تفصح عن البدايات الأولى لها 
مثل « هو هو .. لته هو » فذ کر أن هذه الظاهر ة ليست ملحوظة عند الآوروبین 
وحدهم . وإنما تشارکهم فیها جمیع شعوب البحر الأبيض التوسط « وقد 
لوحظ أن هناك تشابباً لا بد من الاشارة إليه بن بعض آغانی الهد عند شعوب 
البحر المتوسط » فییها تبدأ أغنية الهد المعروفة في مصر كلها هكذا : 

ينا نام 2 نینانام 1 

و ادیح لك جوزين حام 

تبدأ الأغنية الابطالية بكلات مشاببة » كا تبدأ أغنية الهد الرومانية آبضاً 
Suandard Dictionary of Folklore : 1 - 8653 ,‏ 


۲ وهو ما حصل في امتخدام كامة بأبأة العربية الي اشتقت من عبارة بأبي » الي کان الأهل ير ددو نها 
وهم پرقصون الطفل أو بهزونه بين الذراعين كا سثرى , 


۳۱ 


بنفس الکلات الي تبدأ بها الأغنية الايطالية ۲ » . 
ونستطیع أن نضيف إلى ما ذكره هذا الكاتب ما يغنى للأطفال في تونس 
والعراق ولبنان وسورية . فالتونسية تغتي لولدها على هذا النحو : 
نني نني جاك نعاس 
أمّك فضا وبوك بحاس 
نتي نتي جاك الوم 
يا خدین بو قرعون ۲ 
والسورية مهدهده قائلة ۳ 
يا أولاني 
يا اولاني 
يا ربي لا تساني 
ْ يا رحاني" 


۱ أحمد مرسي : الأغنية الشعبية : ٠م‏ . 

۲ عمان الكعاك *: التقاليد و العادات الشعبية : ٩۳‏ , 
۴ سهام ترجان : يا مال الشام : 4٩‏ . 

1 أي الحرة . 


و نشحث : نطرد . 


۳۲ 


أو تقول : 
هو هی هلدا 
دستك كنك عرينا 
لمل تياب روزو 


ونتش‌هسنا عالاسمينا 
دتل" لول" دل لول" 
يا ولد يني دللول" 
لول لول" يا قمپر 
همسا تعيش وتکسبر ' 
وان الذي يتتبع دراسة هذه الأغاني عند سائر الشعوب بجد أنها تتشابه 
كذلك في موضوعاتها تشابهاً كببرا » إذ نبا مهما تكن لغتها ويكن نها » فلا 
بد 7 أن تدور عند جميع الأمهات حول العاني الآنية : 
آولا" : الرجاء للولد أن ينام نوما هادثاً حراسة الله والملائكة والرسل 
وجميع القديسين : 
وهو ما نقع عليه مردداً في التهويدات الثالية » وهي مآخوذة ما يغنيه الأهل 
لأولادهم في ام ركة وانکلیرة وفرنسة وألمانية وني عدد من بلدان آسية : 
تغتي الأم الانكليزية لولدها فترجو له أن ينام بهدوء يجوار أمه الي 
نحرسه وتصلي له ۰ لكي تبط عليه الملائكة » ونحمل إليه الأحلام الحميلة » 
ويكون الله حارس مهده : 


. ها ؛ الآن‎ ١ 


۳۳ 


ثم يا ولدي ۰ ثم بهدوء 

فلتهیط عليك الملائكة 

و اتحمل إليك على أجنحتها 

المشعّة أحلاماً جميلة مزهوة 

ل ی ۳ 

ثم يا ولدي ببسدوء 

رب الساء یعی بك 

في مهدك السبوثير 

۴ بپذ و ء وسسلام 

وعندما تنام هو سوف محر ساگ 

ونما تغنيه كذلك مانان الأغنيتان الي تطلب في الأولى منها من حبیب 

قابها أن ينام ویضجم » ويدع التعاس يسبطر عليه ء لأنه عندما یکبر لن يقوى 
على التوم ... 


واضجع ودع النعاس يسيطر عليك 
دع تلك ابلفون تنطبق على العینن‌الزر قاوین 
کل ثي ء هادیء ووديع 

ولن يزعجك صرت البعوض بدندئنه 
هذا الصباح هو وقتك الذهبي 
فلن تقوى على النوم عندها تكبر 


The Book of a Thousand Songs : 442 ف‎ 


۲٤ 


2 3 26 دك 
لي ی 
١‏ بت 2 ٠‏ انكام + 
تمه ااية با ستفتي له آغنية إذا نام وکف عن ام 
2 ت ۰ ]4 
النوم الذهبي بقل عينياك 
والبسمات تصيحبك عندما تنهض 
ثم آمبا الحميل اللعوب ۱ 
لد ترله سأغی الك 
الهم ثقبل لذلك ثم ما الحميل اللعوب ۳ 
1 ۱ ۲ غنات الثلات. » وف 
E NS‏ 0 7 قائلة : 
ا ۲ من ولدها أن يضع رأسه على صدرها وب 1 
5 حد‌اهن 0 


كم با بی 

0 طون مد ی لانن 
والحقل والستان هادئان 

5 م يعد بحرم حول الورد 
وا شماع القمر بتسلل من النافذة 
أصغ > قا من صوت هنالك 

ولا ثيء يسرك و البیت 

اران الصغیر 3 بعيدة 

شع امك عل ملي , 

ثم يا طفلي واسترح .. ثم 


۱ الصدر السابق : ۸٩‏ . 
۲ المصدر السابق :4 
۳ الصدر السابق : ۲ . 


۲۵ 


وتخبر الثانية ابنها بأن کل شيء ذاهب لینام ؛ 
الليل قادم ۰ والشمس حضني لر تاح 
الطيور كلها طائرة إلى أعشاشها 
وكأنه يقول : حان الوقت أمها الناس وحن ذاهبون لننام 
الزهور تطبق آوراقها والنهار ینام 
وزهرة الر بیع تسلم نفسها ای 


وتعلل الثالثة ابنتها لينا ببذه التهويدة : 
آغمضي عينيك » لينا حبيبي ريما أغي لل نهويدة 


الدئء حيط بك ۰ واللائکة ترعاك 

والشر لن يقربك يا عزيزتي يا حبيبي 

الزهور الشعة تحوم حولك 

ولتغمر أشعة الشمس عينيك 

حبیبی لينا » الطيور تغتی لك مملوءة بأعذب الألان 
والملائكة ترفرف عليك . 


. 44 : المصدر السابق‎ ١ 


۳۹ 


نامي يا طفلي . نامي يا حبي 
لينا .. نامي ١‏ 
ويغني الاخ الفرنسي لأخيه وهو عله على أن بذهب إلى النوم فيقول : 
إذهب إلى النوم يا أخي الطفل 
م يا بيارو العريز 
أي تصنع الكعك 
وتقرص العجن 
وبیارو يذهب ليام 
ايا اي تفیل 
نم يا صفري بیارو ' 
وني ألانية يغني الحرهان لأبنائهم هذه الأغنية » وفيها يتحدثون عا تعمله 
الم ويقوم به الأب : 
م يا طفلي تم 
أبوك یری الغم 
وامك نز شجرة الحلم 
فلتساقط منها عليك أحلى الأحلام 
م یا طفلي م " 
وهذه العانی نفسها تتردد كذلك في أغاني الأمهات العربيات لأبنائهن 
في مصر وسورية وفلسطن والآردن والعراق وتونس وسواها : 


YT : الصدر الساق‎ ١ 
Sing, Swing, Play : 84 ۲ 


۳ فريدة الزهاري ‏ مجلة « البراث الشبی » العدد : ۱۲ : 2۳ . 


۳۷ 


في لبنان تنم المرأة طفلها على صوت الغناء » “بز السریر له » وتغي : 
م ثم ثم يا زغير نام ' 
ليمتو ما كان ينام 
نام الله يا عيي 
ابي يا عنب زيي 
بلا یلا یا دام 
نحفظ عبدك النام 
نحفظ عبدك ونجيرو ۲ 


وليه نام بسر درو 5 


وي العراق تطلب الأم من ولدها أن ينامو هي «مپدي) له أي تغي » کا 

تطلب من الطيور أن تسکت لكي ينام طفلها » ويكون تحت رعاية الله والأئمة 
الاي عشر » وتکون نومته هادثة كنومة الطبر في البر : 

تنام وأنا إهدي لك 

والعافية من الله نجي لك 

يا طيور ويا حام" 

دعو حمودي تاينام 

ينام بالسلامة محفظ الله واتتعش إمام ؛ 


وفي مصر تنم الم طفلها على هزات رتيبة ونغم يصاحب تلك الهزات » 
ونما تقول له : 


. زغير : صفر‎ ١ 
. نجیر و : جره‎ ۲ 
. ۱۹١۰ : آنیس فرعه : حضارة في طريق الزوال‎ ۳ 
۱۹۷۰ الر اث الشعبي » العدد ۱۲ :ا ص ۳۶ سلة‎ ٤ 


۳۸ 


خد البزة واسکت 
ملحل البزة ونام 
أملك السيدة وأبوك الإمام ' 
وهي تذ كرني بأغنية تتردد في ام رکة مطلعها : اهدأ يا ولدي أبوك كان 
فارسا وأمك سيدة ۲ وني سورية ملل الأم لابنها وهي تبر له السریر قائلة : 
نام يا ابي نام 
يا سحام لا تصدق 
عم كذاب على ابي حی ينام ۲ 
والحدير بنا ذكره أن هذه الأغنية نفسها تتردد في مصر كا رأينا وني 
الأردن ولبنان مع اختلاف قليل في الصياغة ( ني الأردن مثلا” تصبح : نام 
يا ابي ام -- لادیح للك طبر الام يا حامي لا نخافي ‏ بضحك على ابي 
تاينام * ) . 
وي تونس من الاصوات الي تتغنى بها الأمهات إذا ردان" تنوم 
صغارهن في حضاهن هذا الصوت ويسمونه هناك التبنين : 


نني نني جاك النوم 
أمك قمره وبوك نجوم 
جمل نومك متهني 


. ۱۸۷ : أحمد رشدي صالح » الأدب الشعيي‎ ۱ 
The Book of a Thousand Songs : 375 y 


۳ سهام ترجان : يا مال الشام : ص ٠٠‏ . 
۽ هاي العمد : آغانینا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن : ص : ۱۳ 


۳۹ 


يا عوينة السر دول 
جي بالنوم یرحم بوك 
جي بالنوم واجری بيه 
لعزيزي ينني بيه ' 
وي فلسطين لا ينام الطفل إلا بعد أن تغي الأم له هو مات خفيضة حنونة 
تتملق رغبته في النوم وهدوءه ونعومة أطرافه كا في هذه التهويدة : 


ني يا عين محمد يا عين الام 


محمد بدو ينام عاريش النعام ' 
ثانيآً ‏ الوعد باحضار هدية للطفل مكافأة له على سلوكه الحسن 


وهذه الهدية نتنوع تبعاً لبيئة المغني وتصوراته . في انكلرة يعد الأهل 
طفلهم بجلد آرنب كا في الأغنية عسننصط برهم الي تقول للطفل : إن أباه 
ذهب ليصطاد وجلب له جلد أرنب ليتغطى به . ويمثل ذلك يعدون الطفل أي 
إفريقية» فقد روی برو کلان عن آم من إحدى قبائل الهوتنتوت اما كانت 
تضع رضیعها في حجرها وتقبّل أعضاءه الي تسمیها تفصیلا" وهي تقول ۲ : 
پا طفلي يا عصفوري 
أبوك حرج للصيد 
لیحصل على جلد أرب 
ویلف ولده به . 
وني الأرويج والدانمرك تعد الأم الطفل في إحدى التهويدات بأن الأب 
١‏ الصادق الرزئي » الأغاني التونسية : ۲۹۲ . 
۲ نمر سرحان » آغانینا الشعبية في الضفة الغربية من الأردن : ۲۰۰ , 
۳ پر وکلان » تاريخ الأدب المربي ج ۱ : 1۷ . 


۳۰ 


سیجلب له إذا نام حذاء" جدیداً بأزرار لمَاعة . وأما أغنيات الهد الفرنسية 
فتعلل إحداها الطفل بأن الدجاجة البيضاء الواقفة على الغصن سوف تضع له 
بيضة . ويعد الصينيون طفلهم عزمار من البامبو ليلعب به » ويتحدثون في 
لبر ویج عن صيد السمات وعطاء واحدة الأب . وأخرى للم » وثالئة للأخت» 
وواحدة للصغر الذي أخرج السمك ١‏ 8 
وأما الأممركان فيخنون لأولادهم هذه الأغنية ۲ : 
هس يا طفلي لا تنبس ببنت شفة 
إن أمك سوف تشتري للك طائراً صداحا 
وإذا لم بغن هذا الطائر الصداح 
فإن آمك سوف تشتري لك نخاتماً من الألماس 
وإذا تحول اللحاتم إلى نحاس أصفر 
فإن أمك سوف تشئري لك منظاراً ترى به الخ الخ . 
وهناك أغنية آحری مفضلة لدی الشعب الامرکی تدعی تفله:۳ عط؛ نله 
Little Horses‏ ملو ءة هي أيضاً بالوعود . 


وني اليابان يعدون الطفل بأن مجلبوا له الدمى والزمارات والكلاب الحشبية 
وسواها کا بظهر من هذه الأأغنية ۳ 
ORE‏ 
تدحرج على الارض يا حبيبي الصخر وم 
هل تذ کر يوم ذهبت مربيتك إلى ضیعتها في الحبال الثهالية ؟ 
احزر ماذا جابت لك من ضيعتها هناك ؟ 


۱ آزشر ص ٩۵4 - ٩۵۳‏ من الزه الثاني سن Standard Dictionary of Folklore‏ 
۲ الصدر الاق ماد لاطهالتهآ 


۳۱ 


مزماراً وطبلا" صوته مثل صوت الرعد 
وکلاباً من ورق ولعباً مسدورة 
نم يا طفلي الصغر على الأرض 
م م م پا حييي م 
تدحرج على الأرض يا حبيبي الصفر ونم ١‏ 
وي الكونغو تعد إحدى الأمهات ولدها بأن آباه سيأتي عن قريب حاملا" 


له معه بطة ليأكلها : 
يو يو يو یو بو يو یو بو يو 
لا تبك يا حجبيبي 
قريباً سيأتي تاتا 
ومجلب لك معه بطة لتأكلها 
بو يو پو ۲ ود ود 


وتسکت إحدى الأمهات الافریقیات صغيرها بهله الأغنية : 
اسکت پا طفلي البیب اسکت 
أمك ليست هنا وإنما في التلال 
الطريق التعرجة أعاقتها 
أمك ستأتي قريباً 
ومعها النوت الذیذ ۲ 
وأما إذا لم يسكت الطفل فان الام تغني له وتذكره بأنه لن ينال هديتها 


Folk Songs of Many Peoples : 431 ۱ 
The Voices of the Warlk ۶ 137 ۲ 
Folk Songs of Many Peoples : 451 ۳ 


۳۲ 


كا في هذه الأغنية الي تغنیها إحدى قبائل الهوتنتوت : 

باع باع يا القطیع الأسود 

أعندك شى ء من الصوف ؟ 

نعم يا سيدتي عندي ثلاث صرر ملأى 

واحدة لسيدي وأخرى لسيدتي 

وليس عنلري شي ء للو لد الزعج الذي ببكي 5 الأزقة١‏ 
وإذا تتبعنا أغاني المهد الي تتردد على ألسنة الأمهات العربيات ني لبنان 
وفي بعض البلدان المجاورة نجد أن كل من يغبي للولد لا بد أن يعده 
مبدية يحلبها له إذا نام » أو کف عن البكاء » وغالباً ما تكون تلك 
افدية من السمن والعسل کا في الأغنية اللبنانية السابقة : 

هلللا هلللا سمن وعسل بالجراه 
أو الجوز واللوز أو الفستق والبندق كا في الأغنية للصرية التالية : 

يا بابا تعالا 

بجيوبك ملانه 

مص ولوز و کحك القطامه 

يا بابا تعالا مجيويك ملانه 

بندق وفسدق ولبان السلامه ۲ 
أو كا في هذه الاغنية الي تغليها الأم الأردنية لطفلتها : 

هللا هللا 

سبع جال محمللها 


١‏ بروكلان » تاريخ الأدب العربي ج ل 
أحمد رشدي صالح > الأدب الشعبى : 184 . 


۳۳ ترقيص ۳ 


منهن جوز ومنهن لوز 
ومنهن لا له إلا الله ا 


الا - قص" بعض ال حكايات على الطفل كأغاني مهد 


وهو شائع عند معظم الثم » وما هو في متناول بدي منه الآن عاذج 
نقلتها الكاتبة العراقية فريدة الزهاوي في مقال شا بعنوان « محث مقارث 
1 أغاني الأطفال ؛'. 

النموذج الأول تروي فيه الم الروسية لطفلها فصة أحد الدببة فتقول: 


مرة في صقيع الشتاء 
سار الدب إلى بیته 

في رداء من الفرو الدافيء 

سار هو .. سار إل بيته 

في الطريق الريفي 

عابرا الجسر 

وطیء ذيل التعلبة 

زعقت اللعلية صارخحة 

واهتزت الغابة المعتمة ذعرا 

وذعر الدب سرعة ابرق 

تسلق شجرة السرو الكبيرة 

وعلى شجرة السرو كان المدهد مسرورا 
يصلح بيت السنجاب 


۱ هاني العمد » أغانينا القعبية : 1۳۱ 
۲ التراث الشعبي ء العاد ۱۲ : 44 - 1۷ . 


۳ 


فصرخ به قائلا" : 
مب أن تفتح عينيك وتنظر آمامك 
وعندها قرر الدب 
أنه يجب أن ينام في الشتاء 
وأن لا يسير في الطرقات 
وأن لا يطاً ذيول اعالب 
وقي النموذج الثاني نحكي له حكاية الجدة والوزتين المرحتين : 
كان عند الجدة 
وزتان مرحتان 
واحدة رمادية 
والاخری بيضاء 
وزتات مرستان 
وغسلت الوزتان أرجلها في يركة قرب التبع 
واحدة رمادية 
والأخرى بيضاء 
وزتان مرحتات 
آم ع آه › تصرخ الحدة 
لقد ضاعت الوزتان 
واحنتا إجلالاة للجدة 
واحدة رمادية 
والأخرى بيضاء 
وزتاث مرحتان 
وني التموذج الثالك تقص قصة دب آخر ذي قدمين حدباوین : 
الدب ذو القدمين الحدباوين 


e 


يسر في الغابة 

يجمع جوز الصنوبر 

ويغي أغنية 

وفجأة ستطت جوزة على رس الدب 

وأصابت مقدمة رأسه 

وانزعج الدب وغهب 

وأخد بضرب الأرض برجلیه . 
وظاهر من خلال هذه الأغنيات أن الأم ترددها على سمع الطفل بأسلوب 
حكاية » وهو مما يسارعي انتباهه ‏ لتعطيه ي بعضها درساً في الانتباه 
والحذر وعدم التعدي » ولتعطيه في بعضها الاخر درساً بسیطاً في الوقت 
نفسه في عم الحيوان . 

وي فولكلورنا اللبناني ذخيرة طيبة من أشعار فكهة وأقاصيص مسلية 

تغنيها الأم لأولادها عند السرير » أو تقصها عليهم وهم مستلقون على 
الارض جاعلن من ركيتها خدة » وقد أثبت صاحب كتاب « حضارة 
في طريق الزوال » عدة أغنيات من هذه الأغاني ۰ ويسمونها في لبنان 
« عدیات » والعدية شعر عامي" فكه يروق للأولاد کشراً > وينشد لهم 
مرفقاً بنغم > وقد اجترأنا منها هنا ذه الأغنية المسماة : عدية شيخ 
البسينات » أي شيخ القطط وهي طويلة نكتفي بمطلعها ۱ : 

تعو نمشي نعد بيات 

على شيخ البسينات 

ع خبزاني ربيتو 

أكل لي كل الحبنات 

قت حملتو ووقعتو 


. 7007 : أنظر : أنيس فريحة » حضارة في طريق الزوال » ص‎ ١ 


۳۹ 


وعنلك القاضي شارعتو 

طيلع لي أربع فتوات 

آول فتوی برزقاتي 

أكل آغلب موناتي 

بیتحسن بعقلاتي 

بینبش كل المخبايات الخ الخ 


رابعاً - تخویفه بالکائنات المرعبة اذا لم يم 


وهو ما يتردد في بعض أغاني الهد الشائعة عند الأوروبيين ابتوبین 
والمغاربة والزنوج وعدد من بلدان آسية » ويردده الرجال أكثر من 
النساء » ليهددوا به الأطفال الممتنعين عن النوم » ومحملوهم على الذهاب 
إلى آس م . 

ومن أغاني الهد المشتملة على هذا التخويف أغنية الكوكو الى تغنيها 
الشعوب الناطقة بالاسبانية » وتصور فيها رجلا سود يأكل الأطفال الذين 
يبكون ؛ ومن الممكن أن يكون السانتاكلوز أو بابا نويل أداة تهديد ء 
بحيث يغضب على الطفل الباكي فلا جلب له اشدایا . 

ومددون في الیابان بغضب ١‏ هوتي » الذي هو شخص حنون يقدم 
محفظات من الآهة » ولكن له عيون حافية في موخرة رأسه یری ما 
السلوك غير السن . 

وتي بعض الأحيان يكون التخويف متمثلا” عند بعض الشعوب في 
حیوان کالدب أو البومة الي تسمع الأطفال الباکن فلا تكون راضية 
من تصر فهم . وهناك أغنية مهد الاثبة مد د الاطفال بأن نعجة سوداء 
وأخرى بیضاء تعضان الأولاد الذين يبكون . وقفو"ف أغنيات أخرى ببعض 


۳۷ 


الأشخاص اللرافین في التاريخ الذين يثورون لدن سماع صراخ الأطفال . 
وتکون التهديدات أحياناً بصورة مباشرة وعيفة كا هي الحال في جنوب 
أفريقية ؛ والغرض من وراء ذلك كله أن الجميع يغصضبون لبكاء الأطفال١‏ ۱ 


والجدير بالذكر أن ما موف به الأطفال هو واحد في جميع الأقطار: 
الكائن الأسطوري ( البعبع أو الغول ) أو الحيوانات الفترسة ( الذشسب 
والدب ) أو الطيور الجارحة ( الشوسة ) أو العبيد السود . 


خامساً - ابداء الاعجاب بالطفل ۰ وتعداد صفاته . وبثه الحب 


وهي معان تتردد في أغنيات المهد بأجمعها عند سائر الشعوب» تركز 
على الإعجاب بالطفل » وإظهار الب له » وتعداد عاسنه الشخصية > 
فتقرنه بالأزهار والنجوم »> والملوك والأمراء » والأحجار الکرعة أو 
لجواهر » كا في هذه الاغتیات وهی ما پردد في ايطالية وامبر کة 
وانكلئرة : ١‏ 


۵ ثم م يا طفل الحبيب 
اها اللاك المابط من السماء 
م م يا صديقي الصغير 
سأغي لك أغنية 

لذيذ أنت کزهرة الليلك 
عم م يا طفلي الناعم 


Standard Dictionary of Folklore 653 : آنظر‎ ۱ 


۳۸ 


با زهرة ي الساء ۱ 


© خدود كالورد أصابع کالراعم 
ذلك هو طفلنا 
عيناك زرقاوان وأصابعك بارعة في تكوينها 
أحبك يا مامي الوديعة 
يا طفلي الصغير 
وحياتي سأعطيك ادفاً القبلات ' 


ه تأرجح يا طفلي عهدك الأخضر 
إن أباك لبیل وأمك ملكة ۳ 


وتكثر أمثال هذه الأغانى في ما يغى به للأطفال في بلادنا وي 
البلدان المجاورة كالأردن والعراق . ومن أغائينا في لبنان هاتان الأغنيتان 
اللتان تغنيها إحدى الأمهات لطفلتها وهي من الأغاني الشعبية المعروفة : 
دخلك" دحاك" دخلاك" سر 
مية نعنع بين اس" 
يشا مي“ ويقول : بس“ 
5 


۾ يا بتي يا حندم 


Folk Songs of Many Peoples : 236 آنظر‎ ۱ 
The Book of a Thousand Songs : 3 ۲ 

۳ الثر اث الشبي » العدد ۱۲ الستة ۱۹۷۰ . 

. يشا : پشمها . شمي : شمة‎ ٤ 

ه حدما : حندقاً و لملها زهرة الندفوق . 


۳۹ 


وجهك أبيض ومنأی ١‏ 
ول" محبك باس خدله 
ولي رخذ اك شو ترء!۲ 


ومن أغانيهم 1 الأردن : 
هئاها يا هناها 
والياشا يتمناها 
يا باشا ربط خيلك 
ما یر ها 
ألف محف وألف يزف 
وألف يباري هودجها 
والباشا والمتصوف 
حضروا ليلة خطبتها " 
وأما الأم العراقية فتغئي لطغلتها وتقول * : 
يا بنيه يا بنت الناس 
ابوك أمير وكنناص ° 
شعرك جلل الكرسي 
وحستاگ دو خ الناس 


. منأی : منقی‎ ١ 

شوترءا : ماذا استفاد ۴ 

هاني العمد : آغانینا الشعبية » ص : ۱۳۰ . 

عث مقارن في آغاني الأطفال . فريدة الژهاوي مجلة , التر اث الشعبي » : ۱۱ و ۰۱۲ سنة 
11 . 

و کناص : صياد » قناص . 


mm mE 4 


f 


و لا ماب ول اجلب! 
بشام ولا حلب 
ریت بطن ال جابتك 
دیوان والکرسي دهب 


ویلاحظ أن آغاني الاعجاب توجه عندنا عادة إلى البنات لا الصبیان, 


سادساً - التنبؤ عستقبل الطفل الباهر 
ومن آمثاله هذه الأغنية الشائعة في جنوبی الولابات التحدة : 
اسکت اما الطفل 
انك ستکون رئيساً الجمهورية 
و تلف الأغاني الي يتنبأون ا عستقبل الطفل باختلاف بيئات الناس 
واحتلاف امنياتهم التي يرجون أن تتحقق هم في حيانهم ؛ ووجه الاختلاف 
أنه بيا الأم الأمركية في جنوبي الولايات التحدة تتنبأ لطفلها بأنه 
سيكون رئيساً لبلاد » تتنبأ إحدى الأمهات في كورسيكا بأن طفلها سوف 
يكون أمل القوم ومحقق ثأراً قدعاً م يتحقق بقتل القائل أو من یقربه" . 


سابعاً - تعلم الطفل بعض الأمور عن طريق الغناء له 
ومن أمثال هذا النوع من ارام الأغنية الانكليزية الي تهدهد با 


الأمهات أو المربيات الطفل وهو في السرير » وهي لا تحمل في الحقيقة 


. أي لا آتي به ولا جلب‎ ١ 
Standard Dictionary of Folklore : 4 أنظر‎ ۲ 


1١ 


اي معنى سوی آنبا كات تردد على مع الطفل لیحفظها ' . 
عصفوران صغيرات 
جالسان على الحائط 
الأول أسود بر 
والثاني اسه پول 
طر يا بول 
ارجع يا پیر 
ارجع يا بول . 


ومن نوعه كذلك ما يعلمه الأهل للطفل في حياته المبكرة ويكون مصحوباً 
بلعبة تلعبها الأم لابنها » تخي الأم على هذا النحو : 

هذا اللحنزير ذهب الى السوق 

هذا الحنزير الصغير بقي في البيت 

هذا انزیر الصغر بکی : هىء هىء 

طول الطريق إلى البيت ۲ 


مع السطر الأول تأخذ الأم امپام الولد بين امیامیها واصبعها الأول . 
وتي السطر الثاني تمسك بالثاني حى الاصبع الصغير وتحاول بلطف أن تقلد 
احینزیر فتقول : هىء هىء هى» » وبعد ذلك يتشجع الطفل »> ويشارك 
آمه الأغتية شيا فشيثاً حى يستطيع أن يغنيها . 

ومن العجب العجاب أن اللعبة معروفة في بلادنا » ومشهورة عند 
العراقين كذلك ۰ وكلاتما في العراق : 


۱ فريدة الزهاوي » مجلة التر اث الشعبى : ۱۲ ۰ ۳۵ الستة : ۱۹۷۰ 
Dictionary of Folklore : 804 ۲‏ 


1" 


فاع باج كه وف 

هاي عجانه 

هاي خبازة 

هاي غسالة 

هاي طبائحة 

وهاي تودي غدا لأبوها 
بيا هي في لبنان : 

یا باح يا باح 

يا عرق التفاح 

إجا عصفور وطا١‏ 

عا يركة فشا 

هيدا كمشو' 

هيدا دنحو 

وهيدا نتفو 

وهيدا شواه 

وواحد أكلو 

وهيدا قلهن 

ما ليتولي شي 

قرق ص قرق صمي 
وقاعدبا أن تأخذ الوالدة يد طفلها » وتفتح أصابعه قائلة : شاح باح 
حنه وتفاح ثم تأخذ إصبعاً بعد الأخرى وتثنيها مرددة كلات الأغنية » 


. إجا: جاء . وطا : امتخفض‎ ١ 
. كمشو : قبض عليه‎ ۲ 


وبعدها تضع باصبعها اشارات على ذراع الطفل قائلة : هنا نذبح خروف 
وهنا نذبح ثور ... وهكذا إلى أن تصل إبطه ورقبته» وعندها تدغدغه » 
ویضحکان ۰ وتتتهي الاغنية ۱ . ۱ 
ومن أغائينا ني لبنان الأغنية التالية » وهي أغنية شائعة يغنيها الأهل 
للولد وهم يعلمونه الشي : 
دادي شطا بطا ۲ 
دادي دعسة قطا ۲ 
دادي يا قرين الفول * 
دادي يسم هالطول” 
يضاف إلى هذه الأغاط أتماط أخرى لا علاقة لما بالأطفال تستخدمها 
الأم لتنفس بوساطتها عن حالتها النفسية الي تعانيها من جراء غياب 
الأب ء أو اهماله » أو سکره » أو من شدة وطأة الحياة » عاكسة 
وواقع العيش . 
هو واقع الغناء للأطفال عند مختلث الأثم الأمبركية منها والأوروبية؛ 
“سيوية والافريقية » وهو واقم يشهد بعد مقارنة الأغاني السابقة بعضها 
ببعض بوحدة النسق الإنساني الذي نمت البشرية على أساسه ء ويدلنا على 
أن في التاريخ - على الرغم من الفوارق الي تمليها الظروف المحلية ‏ 
أشياء تشترك فيها الشعوب » فتبدو كا لو نها صادرة من ینبوع واحدء 
كظاهرة ملاعبة الأطفال ومداعبتهم وتنوعهم وترقيحههم بالغناء وبالكلام 


. أنظر : فريدة اترهاوي المسدر السايق‎ ١ 

۲ دادي : امش وأظنها من الكلمة المي وغليفية ۾ تاتا بر الي تمي المی نقسه . افظر : محرم كال 
في کتابه « آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية » ص ۳۸ . 

۴ قطا : قطة . 

4 قرين : تصغير قرن . 


ه هالطول : هذا القوام . 
ل 


الوزون . وان الا کباب على اکتشاف المیزات الشتر کسة ببين الشعوب 
لهو ا يحب الالحاح عليه » وجعله وسيلة لتعارف والتقارب بين تلف 
البلدان . 

ولست أجد شکلا" واحداً من أشكال التعبير يتسع لا يتسع له الغناء 
الشعی الذي نجد فيه المرء مدى لأفكاره ومشاعره ؛ الذاتي منها والموضوعى؛ 
والذني محتضن محتواه جميع اللصائص المحلية لشعب من الشعوب » والعالمية 
المشيركة بين هذا الشعب وغيره من الشعوب الاخری في آن معا . 

واستعير هنا بالمناسبة هذه الفقرات من خطاب السيدة «[ينا غرافيوس» 
رئيسة الرابطة الدولية للأغاني الشعبية » الذي ألقته في مدينة هامبورغ , 
و کانت هذه الدینة حتفل باستقبال از عم الهندي رو ۽ وكان عن ين 
مظاهر استقباها له » أن أنشدت بن يديه جموعة من النساء الألانیات 
أغنية بالهندية للشاعر طاغور + درب للنشدات على غنائها هنديان من 
أعضاء الرابطة في المددينة . قالت السيدة « ايلا غرافيوس » في حفل 
الافتتاح : 

« إننا نحاول جادين أن نتعلم في هذه الرابطة إنشاد أغاني الشعوب 
جميعاً ؛ ونتدرب بقدر الامكان على غنائها في لغانما الأصلية . إننا نريد 
أن تكون هذه الدار وسيلة للتعارف والتقارب بين تلف البلدان والأم؛ 
وأن ملق على من الأغاني فوق الحدود والعقبات فنتصافح ونشد على 
أيدي بعضنا ) . 

وما قالته هذه السيدة في موضم آحر من الحديث : « إن الربيع 
ووروده ٠‏ والصيف ودفته ۰ والحب والبغض والوت والميلاد والمرض 
والصحة )2 كل هذه نین شغاف القلوب ف الناس كافة » ولا تلف 
آثارها في متفاوت الأجناس والشعوب إلا من ناحية وسائل التعبير عن 
هذه الأحاسيس التجانسة . 
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إن الم الجالسة ني مهد ولیدها ترتل له أغنية النوم » إنما تصدر 
أغنيتها في کل مکان وزمان عن شعور واحد » وتهدف إلى غاية واحدة 
سواء أكانت هله الام الاثية أم فرنسية » امبركية أم روسية » شرقية 
أم غربية » ولن تختلف الأغاني الشعبية عن ذلك في شى الأمصار » لأا 
تعر عن سوادث متشامبة 1 وأصداء لمشاعر مائلة » وهذا ما حدونا 
إلى الاهمام بشأنها وصفزنا على تعلمها وانشادها ۱ ١‏ . 

من هذه الزاوية سأنظر إلى الغناء للأطفال عند العرب القدامى وادرسه 
كاحدى الظاهرات الانسانية الشتر کة بين الشعوب . فاذا کان حظهم 
منه با تری ؟ 

ان الغناء للاطفال هو أكثر آشکال الأغاني الفولکلورية قابلية العيش 
والبقاء طویلا" . وهو مما لا غنی" للشعوب عنسه سواء أکانت تعيش في 
الراحل القريبة من البدائية أو وصلت إلى قة التطور الحضاري في عصرنا 
الحديث ۰ فالطفولة هي الطفولة » والأمومة هي الأمومة في کل زمان 
ومكان » وأغاني الشعوب للأطفال ستظل ما ظل الأطفال وما ظلت 
أصوات الأمهات تتصدى لاسكاتهم . 


س 


۱ مجلة م المجلة » المصرية » العدد : ٩‏ الستة ۱۱۵۷ . 
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العرب 21 قدمون والغناء للأطفال 


الاولاد هم الأكباد . والولد د من ريج الجنة ؛ عبارتان طالا 
رددها العربي ی معر ض حدرشه عن الابوة والبنوة ¢ والبنن والینات 
الذين ذکر القرآن الکرم أنهم زينة الحياة ١‏ 


ورووا عن عبد الله بن عمر أنه كان له ولد امه سال » وكان 
يذهب به كل مذهب حى لامه الناس فيه فأجاب : 

بأوموني ف سالم وألومهم وحلدة بين الععن والأنف سام ۲ 

وشوهد ني العرب محمد (ص) يلاعب الحسن ويقبله » فتعجب الناس 
منه ؛ وقال له الأقرع بن حابس التميمي : إن لي عشرة من الأولاد , 
فا قبلت واحداً منهم » فقال له الني + ما أمتع إذا كان ال قد فوع 
الرحمة من قلبلك" ؟ 


وذكروا عن رجل أنه ضرب وطولب يمال فلر يسمح به › فأخل 


. » إشارة إلى الابة الکر مة 1 المال و البنون زيئة الحياة الدنیا‎ ١ 
۱۹۱ : ۱ : ابن عبد ربه » العقد ج‎ ۲ 
. ۱0۵ : ۱ : أنظر الراغب الأصفهاني . محاضر ات الأدباء : ج‎ ۳ 


4۷ 


ابنه وضرب »2 فجزع » فقيل له في ذلك » فقال : ضرب جلدي 
فصبرت وضرب كبدي فلم آصر ۲ . ۱ 

مکذا نظر العرب إلى الأولاد وأحبوهم على هذا النحو » وکان من 
مظاهر هذا الب آم كرهوا الطفل أن ينوم وهو يبكي » وحبلوا تدلیله 
وإرقاصه حى تطیب نومته . نستدل على ذلك من قول لیل الأخيلية 
الشاعرة الحجاج حين سأفا عن ولدها وقد آعجبه ما رأى من شبابه : 
انی » والله » سا لته سهرآ ولا آعته مش > وهو قول بنسب كذلك 
لأميمة ولأم” تأبط شرا" » وقد علق الجاحظ عليه وفسره على هذا 
النحو : « أما توا في المأقة فإن الصبي” يبكي بكاء شدیداً متعباً موجعاء 
فاذا كانت الام جاهلة » حر کته ني المهد حركة تورشه الدوار » أو 
توامته پان تضرب بيدها على جنبه » ومى نام الصبي وتلك الفزعة أو 
اللوعة أو الکروه قائم في جوفه » ول یعلل پعض ما يلهيه ويضحكه 
ويره » فین ذلك ما يعمل الفساد . والام الجاهلة » والمرقصة اللرقاء 
إذا م تعرف ما بين هاتين الحالتين كير منها ذللك الفساد وترادف حى 
مخرج الصي مائقاً »" . 

ويعلله المراد تعليلا” آخر فيقول : ۸۱ أبته مغيظاً » وذلك أن 
احرقاء تبيت ولدها جائعاً مشموس] لحاجته إلى الرضاع » ثم محركه في 
مهده حى يغلبه الدوار فينومه » والكيسة تشبعه وتغنيه في مهده» فيسري 
ذلك الفرح في بدنه من الشبع كا يسري ذلك الغم وابلوع في بدن 
الآخر أ . 


۱ الصدر السابق : ۱ : ۱۵۵ , 

۲ آنظر « لسان العرب » مادة مأق . و « المرأة في الشمر الماهلي » ص ۱۲۲ لأسمد الوفي . 
۴ الحاحظ » الیوان ج ۱ : ۲۸۱ . 

؛ مجذیب الکامل ج ۲ ۶ ۵ , 


1۸ 


وظاهر من هذا الكلام ادراك العرب لأصول تربية الطفل ومعرفة 
الوسائل الي تضمن له صفاء الزاج وارتیساح القلب وهدوء الأعصاب 
وراحة البدن . 

وي المعاجم اللغوية كثير من الألفاظ الدالة على الهركات الي كانت 
تأتي ما الم أثناء تنوم طفلها وتلعيبه ومشاحكته > أذكر منها : 

التترية وهي رفع الولد إلى فوق ١‏ 

والبأبأة وتعبى إرقاص الولد ومناغاته وهز ه بين الذراعن وقول 

من برقصه : بأسى أنت . ۱ ۱ 

رافدهدة ‏ وهي تحريك الأم ولدها في الهد لینام . 

والترقيص ومعناها رفع الولد وخفضه . 

والتزفين وهو ضرب من الحركة مع صوت " 

وقد كان يصحب هذه ار کات آغانر پرددها على مم الطنل آفراد 
الاسرة کالب والام 3 والاخ والأخت ؛ وابدد والحدة » والعم والعمة ؛ 
واللحال والحالة . وقد اصطلح عل تسميتها بأغاني ار قبص از تباعا للازدي 
الذي سبق أن ذكرت أنه ألف فيها كتاباً ماه « كتاب الترقيص » وهذه 
الأغاني تقسم محسب معانيها إلى قسمين : أغان خاصة بالذكور > وأغان 
خاصة بالإناث . 


. ۲۹۰ أنظر ؛ ابن السکیت > كنز الفاظ في تبذيب الألفاظ ۰ ص‎ ١ 
. آنظر : لسان المرب > ادة بأبأ وهدهد ورقص وزفن‎ ۲ 


1۹ ترصن ۲ 


ان متام 


اغاني ترقیص النکور 


الذكور عند عرب الجاهلية کانوا هم الفضلان على الاناث » وهذا 
طبيعي في بيئة قائمة على الصيد والغزو واحرب ونظام القبيلة » لأن الذكور 
في بيئة كهذه یفنون حيث لا تفي الاناث فکرنهم نعمة وعزة » وهم 
زينة الحياة » وموضم الفخر والتباهي » ہم يداف الرجل عن نفسه 1 
بیته » وم يكسب اارزق ۰ ویأحذ ۳ » ومحمي العشيرة . 
كان الجاهلي إذا آراد أن میء متزوجاً هنأه ذا القول : بال 1 
أو بالرفاء واشات والبین لا البنات ١‏ ۰ وظاهر من العبارة تحصیص البندن 
بالل کور . 

وقد فسس بعضهم هذه الظاهرة بأن الابن حفظ امم أبيه » ويشدا 
عصبه ويرث تقالیده » وبحافظ على نسله » ویسعفه عند شيخوخته أكثر 
من البنت » بل إن هذه قد تکون لوالدما سبب هم" وغم كبيرين . 

روي أن أعرابية قد تزوجت ول ترزف بولد » فکانت تتمی أن یکون 
لها ولد قوي أشبه ما يكون بالأسد » يدافع عن قومه وحمي عشيرته ۰ 
فكانت إذا رقصت أحد أبناء اي قالت " : 


٩ : ۱ أنظر اليداني » مجمع الأمشال ج‎ ١ 
01 : ابن العدم » الدراري ي الذراري‎ ۲ 


2۳ 


پا حسرتا على ولد" 
آشبه شيء بالأسد 
إذا الرجال في كبر" ١‏ 
تغالبوا على نکند" 
كان له حظ الأسد 
وروی الرواة أن العربي الجاهلي كان إذا ولد له مولود ذكر آخده الفرح 
عیلاده > وأو له الولائم , > وجاعته الوفود 00 ذكر ذلك السيوطي 
قال ۲ : ١‏ كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأنبا وصنعت 
الأطعمة »> واجتمعت الساء يلعين بالزاهر ‏ لأنه حماية لاعراضهم ۰ 
وکانوا لا منشون إلا بغلإم بولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج » . 
وما روي کذلك أن إحدى اللساء » و کانت معروفة بانجاب الحمقى 
من الأولاد » قد كانت ذات رم تلاعب ابناً ها ترقصه وهي تنظر في 
أثناء ذلك إلى عورته فتفرح یکونه ذكراً » وتنشد ۳ : 


2 اي أن 2 حمقه 
5 أباللي إذا ولدت الذکور أن یکونوا جفی. 


ور شاهد على عني الأهل أن بکون الولود ذکر؟ لا آنی ما رواه 
الجاحظ ؛ من أن” إحدى القابلات غنت لاریتها » وقد ضر مپسا المخاض 
على يدها » وكانت الجاررة تسمى سحابة : 


۱ في كبد : في مشقة واشتداد خطب . 

۲ المزهر : ج ۲ : ۸۷۳ . 

۳ آنظر أبن یمیش في « الفصل » : 4 : ۱۵۳ والحاحظ في البیان و التبیین: ۱+ ۱۰4 . 
0 امیوان ج ۰ : ۸۱ . 
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أيا سحاب طرفي خر ١‏ 
وط رقي خصية و ۳ 
ولا ترينا ركف البظر 
أي جيثينا بصي لا ببنت . 
وتفضيل الذكر على الأنى ۸ يقتصر عل الجاهلية » بل استمر في 
الاسلام باستمرار دوافعه » ون كان الاسلام قد أبطل دعوى الجاهلية 
الي هو منها . ثم إنه ما يزال مستمراً حى يومنا » بدليل أن الناس 
لا زالت أدعية ابر عندهم « بفرحة عريس » أي بولادة صي . وهي 
ما يقابل عبارة بالرفاء والبنين الجاهلية . 
ولا رظن أل أن هذا الأمر حتص بالعرب دون غرهم فالابن بوجه 
الاجال مرغوب فيه أكثر مسن البنت عند الأثم جميعها ؛ ذكروا أن 
الفراعتة من قاعم كانوا يستقبلون الولد بالزغاريد والتهاليل ولا يأممون 
للانی" . وقد جاء في سفر ارميا؛ : ملعون اليوم الذي ولدت فيه ملعون 
الانسان الذي بشر أبي قائلا" : قد ولد لك ابن ذکر وفرحه تفرضاً . 
رلو شثنا أن نقف عند العاني الي تقوم عليها أغاني ترقيص الطفل 
عند العرب ار آیناها منتزعة من عاطفة الأهل المنقدة موه »> ومن الأمال 
الي يعلّقرنما عليه » أو المستقبل الذي يرجونه له إذا سلم وكير . 


> وأول هذه العاني بث طفلهم الحب › وإظهار تعلقهم يه‎ ١ 
» وتعبيرهم عا یکتونه له من حنو وشفقةء وتفديتهم إباه بأعز ما عندهم‎ 


و طرقت الحامل بولدها : تشب في بطنها ول يسهل خروجه . 
۲ كلمة لا بحسن ذكرها . 

۳ رشدي صالح » الأدب الشعبي : ۱۸۷ ۰ 

. ۱۵ : ۲۰ ۸ 


نان 


ونظرنهم إليه على أنه أغلى من الال وأعلب من رضاب الفم . 
رووا عن أعرابية لم ترزق على ما يظهر ولداً » وبقيت تندب حظها 
وتتشوق إلى طفل تلاعبه إلى أن رزقها الله بغلام بدل بؤسها فرحا فكانت 
ترقصه وتقول ١‏ 
أحبه لحب الشحيح ماله" 
قد كان ذاق الفقر ثم الله" 
إذا أراد بذله » بدا له ” 
أي آنا تحبه حب شحيح نال ماله بعد فقر . 
وروا عن أخرى من قريش كانت ترقص ولدها قائلة * . 
أسحبيك والرحمان" 
حب فریش عمان" 
اذا دعا بالميزان” 
أي إذا نادى بالعدل . وعمان الذي هو ابن عفان كان محبباً في قريش 
يومون إليه ويعظمونه . 
ولغر هاتن المرأتين عدة أغنيات تعر عن الماني الي ذكرتا . فهذا 
والد يفداي ولده بأییه » ويشعر إزاءه عمزة تفوق معزة الأب يقول * : 
پا بأبي أنت ويا فوق البيب' 
با بأبي خصياك من خخصى” و . 
الك لحي ر 
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و العتد » ۱ : ۲۷۸ وأمالي القالي : ۲ : ۲۹۶ و والمستطرف , م Ne:‏ 
قاله : نال الال , 

يدا له : ظهر الثقر أمامه . 

أبن تتيبة » العارت : ۱۳ . 

اسان : ۱ : ۱۳ والبیان والتبيين : ۱ : ۱۸ 

کلمة لا بحسن ذكرها . 


ج يمسا لجس یی 4 لے 


كه 


ومثل هذا قول أعرابي رآه يونس النحوي يرقص أبنه بربوعا وسعه 
ينشد هذه الأبيات > وفيها تنعكس عادات العرب في تقليد أولاد 
0 صغار ۰ وٿ ركهم القنزعة » وهي الحصلة من الشعر على 
الي 
پربوع ذا القنازع الدقاق ١‏ 
0 الق 
وحیت از إل امراق 
وعارض کجانب العراق * 
أي آقدي بابي رضاب فك یامن آسنانه في حسن نبتتها واصطفافها 
على نسق واحد کتناسق اللحياطة في اللوب . 
ومثله کذلك قول آشعر حاطب ولده ويفدي بأبيه رائحته الطيبة الي 
تأتي من فه : 
وايابي آرداح نش فيكا١‏ 
كأنه وهن" لن يدريكا ۷ 
إذا الكرى سناته يفشيكا ^ 


يربوع نوع من الفأر قصير اليدين طويل الرجلين . 


۱ 
۲ الودع : اطرز المرورف . الأحوية الأخلاق : کل ما حوی الطفل من قاط . 

۳ أرياقك : رضاب فك . 

؛ المراق : ما رق من أسفل البطن ولان . 

ه العراق : هو الخلد إذا كان مشتياً ثم خرز عليه أي خيط خياطة متتابعة في نظام . 

+ النشر : الريح الطيبة . 

۷ الومن : الريح المفترة التي تهب مع موهن من الیل . لمن يدريك : لن يأخذك أخذا دراکا هما 
و 


۷ 


سر نم ۱ 
ريح خزامی ولي الرکیکا 
أقلع ۱ بلغ التدریکا ' 
وللزبير بن العو ام أببات كان يرقّص بها ابنه عروة»ویصفه بالبياض » 
ومجد فيه عذوبة پستلذها كا يستلذ المرء ريقه » قال" : 
أبيض من آل أبي عتيقر 
"مبارك” من ولد الصدیق 
آلده كا ألذ" ريقي 
ولاحر أبيات بر ما عن ولده»ويشعرنا بأن له مذاقاً كمذاق العسل» 


ويقول * : 
وعارض کجانب العراق 
أنبت بر اقا من البراق 
يُذاق مثل المسل الذاق 
وخوطب أحدهم في محبة ولدهء وكان اسم الولد عنجدة» قأجات؟ : 


يا قوم مالي لا أحب” عنجده" 

وکل" إنسان حب" وَل" 

حب” الباری ويذاب” عه" 1 

, ولي الركيك : سقي رشاش المطر وهو ما يجمل اللزاءى آشد ما يكون سطوعاً‎ ١ 

۲ التدريك من المطر : أن يدارك قطره كأنه يدرك بعضه بعضا . 

۳ الحاحظ > البيآن والتبيين : ٠٠١ : ١‏ 

؛ أمالي المرتضى : 4 : ۸۱ . 

ه اللسان : ۲ : لاوم وق كتاب البلدان لاين الفقيه ص ۱۱٩‏ قالت أعرابية وهي تزفن ابنا لها . 

٩‏ يذب عنده : يدفع معارضته شفقة عليه . و الباري : طاگر یضرب به المثل في الحمق . وهر عل 
حمقه يحب ولده ویملمه الطير ان . 


8۸ 


وعوتبت صفية بنت عبد الطلب على ضرب الزبر وهو غلام»فقالت ' : 
من قال لي أبغضه فقد کذب" 
وإنما آضربه لكي بلب" 
وزم الجيش وياأتي بالسلب" 
ولا يكن لاله خباً مخب ۳ 
پاکل ما ني البيت من مر وحب" 
ولم أجد أغنية بلغت ما الام الأوج في رقة العاطفة ونبل الشاعر ذات 
امس الائساني کهته الأغنية الي غنتها امرأة من الأعراب لابنهسا وهي 


: ٩ ترقصه‎ 


با حبذا ريح الولد” 

ريح الزامي في البلد" 

آمکذا کل ولد" 

أم لم يلد مثلي أحد ؟ 

فهي أغنية تعکس حب كل والدة لولدها » وتعبر عن الفرح والغبطة 

اللذين تشعر ما كل ام بازاء الولود الذي تلده ؛ وإني لأنخيئل الام 
في أثناء هذه الأغنية تأخذ طفلها إل صدرها وتضمه وتشمه وتغنيه أغنيتها 
هذه مستعذبة به العيش ٠‏ وواجدة فيه رحا من ريح الجنة » مدفوعة 
إلى ذلك بغريزة الأمومة التي تجعلها تعتقد بأن أحداً ۸ يلد قبلها أو ينجب 
کا نت 


۱ ذشائر السقبی : ۲۵۱ . 

۲ يلب : يصير لبيباً . 

۳ الب : الغشوش الاکر و الخب من خبه إذا منعه أي يمنع خيره ويستوفي ما في البيت . 
3 ابن المدم » الاراري في الذراري : ۲٩‏ . 


۹ 


۲ - ورعسا اختلطت آغنیات بث" الب عدح الولد ء والاعجاب 
به » والدعاء إلى الله بأن عتع به أهله كا يبدو من هذه الأغاني » 
نهذا آعرابي بستحسن ملمس اینبه وب كيسه 6 ويدعو الله لأن 
محفظه وأن محرسه ۱ 

پا حبلا روحه وملمسه" 
الح شيء وش ۳ 
الله يرعاه لي وحرسنه" 
ومثل هذا القول قول السن البصري الإمام المشهور في ترقيص ابنه ": 


ناذا از واه ونه" 


والله يبقيه لنا وحرسته" 
حی مجر ثوبه ویلیسه" 


ولأبي حزرة جرير أبيات قاطا 6 ابنه بلال تضارع الأغاني السابق 
وتعد” کنموذج بلمیع الذي سجام ٤‏ مادح الأبناء 0 قال ۲ : 8 


إن“ بلالا ۸ 7 تش أ" 
لم يتناسب لاله وع 
يشفي ا رغه وشم ر 
ويسذهي” الهموم عني مر 


١‏ الراغب الاصبهانی ء ماضرات الأدباء : ۱ : دم 

۲ ابن المدم » الدراري : وم 

۳ محاسن الأراجيز : ۱۸4 وأوردها القالي في ذيل الأءالي : ١ه‏ بسبعة ار , 
4 لم تشنه أمه : | تسیب له عيبا بكونها من أصل غير عربي . 

. يتتاسب خاله و عمه : م يقائلا في السب فخاله قرسي وع ء رز مي‎ ۸ ٠ 


ب ۹ 


کان“ ريح المسك و e‏ و 
ما ينبغي السلن: مه" 
عون زام م ا 
بحر ور وأسع که 
قئنسه نفسی دی سے ۲ 
وما جاء أيضاً في الادح : 
إن" سراجا لکرم" ار 
تتروی به العين إذا ما تجهره" 
رووه عن بدوي کان له طفل امه سراج كان إذا رقصه قاله بشيء 
من الاعتزاز * : 
© عتیق يا عتيق' 
ذو المنظر الانیق" 
والقئول الذليق' * 
رشفت" منه ریق" 
کالررنب الفتیق * 
ص با بأبي وفرك الأشور'" 


۱ الجم : الصلر . 

۲ سمي سمه : خليقي خلیقته . 

۳ الزمخشريي » آساس البلاغة : ٩۷‏ . تروی به المین : على تجهره : تنظر إليه . 
4 أمالي الر تضی : ۱9:۱ 

ه الذليق : اللسان الحاد الماضي . 

4 الزرنب : نبات طيب الرائحة . 

ب المأشور : آثر الثغر : حسته و تحزیز أطرافه . 


۱ 


رکلات" كال ان المارر' 
و با نبضت والدة عن بده 
آررع" » بهلول" » سیج وحده ! 
رووا هذه الأغاني عن سلمی بنت صخر أم أببي بكر الصدیق قالوا 
انها كانت ترقصه ما" . 
با بأبي يا بأبي يا ببسي 
كأنه في العز قيس بن عدي 
ف دار قيس ينتدي أهل الندي ۲ 
رووه عن عبد الطلب في ترقيص ابنه الحارث أو الزبير * 


1 


إن عقیلا" كاسمه عقبل 
أنت تكون السیند النبيل” 
إذا تیب" شأل” بليل” 
يعطي رجال المي" أو ينيل” 
رووه عن فاطمة بنت أسد بن عبد منافف»قالوا انا كانت ترقص به 
ابنها عقیلا" لما كان طفلاة* . 
مخلف ۲ » لا يردعه خرف الردی ؟ 


١‏ هلول : سید 

۲ السقلي » محمد بن ظفر : أثباء نجباه الأبناء : 44 - وغ . 

۳ الندي : مجلس القوم وقيس بن عدي كان سيد قريش غير مدانع . 
4 ابن دريد » الاشتقاق : 06 . 

ه ابن عبد ربه » لعقد : ۱ : ۲۷۸ . 

8 


1۴ 


فبعثوا سعدا إلى الاء سدی 
في ليلة بیانها مثل العمى 
بغير دلو ور شاء ! لاستقی 
آمر د مدي ر ی ر أي اللحى 
رووه عن امرأة رقصت به ابنها "ءوفیه اشارة إلى الصفات النبيلة الي 
كانت موضوع تفاخرهم وهي ممثلة النباهة والقدرة ورجاحة الرأي . 


رال التوال کفه مطبره 
يعطي على الميسور والعسيره 
ورد في «المنمّق»" أن فاطمة بنت نعجة انلزاعية كانت تقول ذلك في 
تزفن ابنها سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل بن عبد العز ی . 
إن يزيد خر شبان العرب" 
أحلمهم عند الرضا وی الغضب" 
يبدر بالبذل وان سيل" وهب 
تفديه نفسي ثم أمي وأب 
وأسرتي كلهم من العطب 


ورد كذلك في « النمق » نحت عنوان تزفن قریش اولادهم * ۱ 


. الرشاء : حبل الدلو‎ ١ 

۲ مجالس علب : 4٩۳‏ - 444 . ولي « متخير الألفاظ » رواية تختلف عن هذه بعض الاشتلاف, 
انظر ص ١١١‏ 8 

۳ ص : 1۳4 . 

+ صس : 4۳4 . 


۳ 


ولیست تمحصی الأغنيات الي اشتملت على معى الدعاء » فقد رووا 
عن أم أبي بكر سلمی بنت صخر حن آرادت فطام ابنها الصد بق 
مجعلها الصير على دما » وفطن هو إلى ذلك وطلب منها غسله » رووا 
نها ضمته إلى صدرها » وقبلته ورشفته » وجعلت ترقصه وتقول ١‏ 
يا رب" عبد الکعیه" 
أمتع به با ريه 
فهو بصخر أشبه 
ومن هذا القبيل ماروي عن صفية بنت عبد المطلب حين قالت تزفن 
عبد الله بن الزبير' 
إن ابي الاصغر حب ER‏ 
حاف آن يعصيي ویبخل" 
ال با رب ' آمتعي ببكري الأول ل 
الماجد الفيّاض والومّل" 
ومن قبيل دعاء الأمهات لأولادهن" كذلك قول أم حب تزفن جر جيرا 
بن مطعم بن عدي بن نوفل » وتطلب من ربا أن محفظه ا 
فيه 4 وميه من السوف الحاقدة ¢ والوساوس العارضة 3 والأمراض 
الوافدة » ويزين به مجالس القوم ؛ 
ه احفظ جبيراً رب في السريه' 
لا تقعدني معقداً شقيه 
وبارکن يا رب" في بيه" 


+ : أبن ظفر » أنباء نجيام الأبناء‎ ١ 
۲ : أبن حبيب » المثمق‎ ۲ 

۳ الحتكل : الغليظ مع قصر . 

1 أبن حبیب ‏ المثمق : ۸ 


5 


و e‏ سيوف فارس 
اف من 0 زحر حادس" ١‏ 
وزیتن رب به الجالس" 
ورووا عن العباس حين رزق طفله الماشر من اولاده أنه ماه عنام 
وكات حمله ویدعو اله له ولإخوته بأن جملهم بررة کر امآ » ویرفع 
ذ کر هم » وينمي عرهم : 
نموا بتمام فصاروا عشره" 
يا رب" فاجعلهم كراماً پرره" 
واجعل هم ذكراً وم الثمر "۲ 
وقال الأممعي : رأيت بالیمن امرأة تر قص قص ابنها وهي تقول : 
يا رينا من سره أن يكرا 
فسق له با رب مالا جرا 
أي اجعل له مالا کثرا" . 
وف کتب السبرة النبوسسة والأنساب والتراجم روايات كثيرة لآبيات 
زعوا آن حليمة السعدية مرضعة النبي وابنتها الشماء كانتا ترقصان مسا 
الني » وتدعوات له الله أن يبقيه وخلية ویعزه و أعداءه . جاء في 
و الاصابة ) * و « آساب الاشراف » * أن طيمة هذه كانت تعى 


۱ الز حير : انطلاق البطن بشدة 4 والحادس : الصارع . 


۲ النويري » نباية الارب : ۱۸ : ۰۲۲۱ 

۳ أبن درید : اطمهرة : ۲ : ۱4۷ وف اللسان : سمعت امرأة من حمبر الخ . 
A — 5‏ ۲ه ۲و , 

هو - ۱ : هه 


م5 ترقیص - ه 


بالني > وه حا جما » وكانت ترقصه وتقول : 
پا رب ذ" أعطيته فابقه 
وأعله إلى العلا و رنه 
وادحض" أباطيل العدا عق 
وروی صاحب السرة الحلبية' أن الشياء آخته في الرضاعة كانت تشفق 
عليه وتعی به » ونحتضنه مع أمها » وكانت ترقصه وهو طفل وتقول: 


هذا أخ” لي لم تلده أمي 
وليس من نسل أبي وعي" 
فأنمه الهم" في ما تتمي 
دفي «الاصابة »' أن الشماء كانت ترقص النبي وهو صغيرء وتغتي له: 
يا رينا أبق لنا محمدا 
حى أراه يافعآ وأمردا 
ثم أراه سيد مسو دا 
واكبت أعاديه معا والحسدا 
وأعطه عزاً يدوم أبدا 
ويصعب على الباحث الحصيف الاطمئنان إلى صحة هذه الأغاني» کا 
يصعب عليه كذلك أن يطمثن إلى صحة ما روي عن عبد الطلب من أله 
کا في طبقات ابن سعد" وأنساب الأشراف؛ أخذ الني بعد ولادته » 


ات ۱ :۱۲۱ . 
۲ - ۱ : ”اس ۱۲ 
EY‏ 
4 < ۱ : ۰.۸۱ 


56 


وله إلى ابیت ء واأخذ یطوف به » واحاط په پنوه وهو قول : 
الحمد لله الذي أعطاني 
هذا الغلام الطب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان 
حي أراه بالغ البئيان 
أعيذه من شر ذي شنان 
من حاسد مضطرب العنانر 
وأنه كا ورد في کتاب « أنياء نجباء الابناء » حمله عليه السلام» وانطلق 
به » فطاف به اسبوعاً » ثم قام عند اللتزم ( ما بين الحجر الأسود 
والباب ) وجعل يقول : 
يا رب كل طائف وهاجدر 
ورب كل غائب وشاهد 
أدعوك باللیل الطفوح الراكد 
لا هم فاصرف عنه كيد الكائد 
واحطم به كل عتود ضاهد 
وانشثه يا علد الأوابد 
ي سژدد راس وجار صاعد ' 
وأنه کا ورد في آنساب الأشراف حله على عاتقه» وطاف به في الكعبة 
فائل : 
أعيذه بالله باریء النسم' 
من كل من يسعى بساق وقدم 


۱ الضاهد : الظالم المنتصب . انظر ٠‏ أشعار الترقيص عند العرب » ص ۱۲ . 


¥ 


وقصفه الحجاج في الشهر الاصم" 
حى أراه في ذرى صعب أشم 
ثم یکون رب" غير أمهلتفم" أ 
فكل هذه الأغاني مما محتمل الانتحال » وقد آثبتناها هنا لها » وان 
م يكن مقطوعاً بصحتها فهي تقدم لنا صورة عنا كانت عليه أغاني الترقيص. 
وقد تلط دعاء الام الولد بان محقظه الله بالتوستل بالكعبة والقرآن 
ودعوات الصالحين ۰ كهذا القول الذي رواه الش و كاني ۲ عن راجزة وهي 
تعو ذ ابنها : 
عو دنه بالكعبة الستوره 
وما تلا محمد" من سوره 
ودعوات ابن أبي محذوره ۲ 
إني إلى حياته فقره 
وتقول ام البنين الوحيدية في تزفين ابنها العباس بن علي بن أبي طالب: 
أعيذه بالواحد 
من عين کل حاسد 
قائمهم والقاعد 
مسلمهم والحاحد 
صادرهم والوارد 
مولودهم والوالد ٩‏ 


. ۵ : ۱ = ١ 

۲ - تيل الاوطار : ۲ : 4م رو 

۲ أبو محلورة : مؤذن النبي وكان من أحسن التاس سوت . أنظر لبيب السمید في کتابه م الاذان 
والمؤذئون » ص وه , 

4 أبن حبيب » اللمق : ۸۷۷ , 


“۸ 


وروي' أن سلمة بن هشام بن الغبرة الخزومي لما هاجر إلى المدينة 
بعد الخندق قالت أمه ضباعة بنت عامر القشيرية : 
لا هم" رب الكعبة المحرامه 
أظهر على كل عدو سلمه 
له يدان فى الأمور البهمه 
کف" مهأ يعطي وکف منعمه 
وزاد ي أعلام النساء (ج ۲ ص ) : 
أجرأ من ضرغامة ف اجه" 
حي غداة الروع عند اللحمه 
بسيفه عورة رب المسلمه 
۳ - ومن معاني الترقيص استحسان مشامة الولد أهله « فالعربي كان 
من سعادته أن يشبهه ابنه ' » أو يشبه أحد ذوي المكانة من أبناء قومه . 
رووا عن بدوي كان له طقل اسه « وهب » فكان یتمی أن يكون 
هذا الطفل شبهه » فكان يرقصه ويقول" : 
يا وهب أشبه باطلي وجدي 
أشبهت أخلاتي فأشبه مجدي 
ولد" 0 عند الحصوم ال ؛ 


. ۳4۱ ابن الأثير ابلزري : أسد الغابة » القسم الثاني ج ۲ ص‎ ١ 
۱۹۹: ۱ : الأصبهاني : محاضرات الأدباء‎ ۳ 

۳ أمالي الرتضی : ۱ : ۱6 . 

4 جد لي عند اللصوم اللد : آسمف عند اللصوم الألداء . 
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يا حزر" آشبه منطقي وأجلاد“" 
وكترياتي الامر" بعد الایراد"۳ 
وعد وتي ي أو ّل جي العاد" أ 
وحسبي عند بقایا الازواد*ه 
وحبي الضيف” إلى وقت الزاد 
وجاء في محاضرات الاأدباء" آن سعید بن صعصعة رزق ولد ماه میمونآ 
و کان شدید الشبه به في خلقه وأحلاقه > فکان پرقصه » وینوه بقوة 
هذا الشبه قائلا" : 
لب میمون آشد" حب 
2 میم ص 3-5 
آعرف مته * 
رت مه شید 
ولبه اعرف منه ربي 
وی « الکامل » لمیر د أن أعرابياً وصف ابنه » وقال مخاطباً ز وجته : 
آعرف فيه قلة اعاس ٩‏ 
وخفة” في رأسه من راسي 
كيف ترین عنده عراسي ؟ 


. ۱۷۱ : محاسن الأراجيز‎ ١ 

۲ أجلاد : صبري على الحر والقر . 

۳ كرياتي الأمر : تدبيري . يقال : کریته آکروه کروا. 
ترك في ار اران ب 

0 حسبي : شرف أصلي. 


, 6٩ : ۱ = ٩ 
. لبه بلغ منتهی الإرداك وعن طريقه عرفت الله‎ ۷ 
۷۷ : ۱ - ۸ 


۹ قلة النعاس 5 كناية عن التشاط و الذكاء والحركة . كان عبد الملك بن مرو ان یقول لدب ولده ‌ 
علمهم العوم وهذيهم بقلة اللوم . 


۷۰ 


آما ذاك الأعرابي الذي نظر إلى ولده فرآه غير مشابه ایا » فقد 
رووا عنه انه كان پرقصه ذه الاغنية مقر فیها بأن أمه غلبت على 
شبهه وذهبت به إلى أخواله : 
ول ا اد مسا . 
مت" » وعرق اللحال لا ينام ١‏ 
وأما الأغنيات الى يستفاد منها استحسان مشاءبة الولد أحد ذوي المكانة 
من أبناء قومه فتأتي في طليعتها أغنية العباس في ترقيصه ابنه قم الذي 
كان كثير المشامة برسول الله . روی ابن حبيب في ١‏ الحر ,۲ أن 
العباس بن عبد المطلب كان پرقتص ابنه قم ويقول : 
أيا بي يا 0 
أيا شبيه ذي الكرم 


. لكل ک“ ۳۲۳ 
شبیه ذي الأنف الاثم 
وروي کذلك أن فاطمة بنت الني كانت إذا رقصت ابا الحسن غنت له: 
وابأبي شه أبي 
غير شبيه بعل ؛ 
وني « العقد , لابن عبد ربه * رواية آحری تزعم' أن السيدة فاطمة 
كانت ترقص ابنها ان وتقول : 


. ۷۹ : ١ : الكامل للمبرد‎ ١ 


۴ = ص 4 . 

۳ ذو الكرم وذو الأنف الشم : يقصد مها الثبي محمد . 
۽ بالمجير :5؛, 

مه - ۱ : ۲۷۸ . 


۷۱ 


إن بتي" شبه اللي 
لیس شبيهاً بعلي 
وهو قول ينطبق من حيث مضمونه على بعض الأحاديث الي تذکر أن 
النبي محمداً قال عن الحسين انه صنوه . ومن العتقد أن الرواية تعود إلى 
إلى لفترة الي رجا فبها أنصار ال حسين بعد فشل علي أن يتولى ابنه الحسين 
الللافة من بعده . 
ويقال إن هنداً بت الأوقص بن جم 3 وهي أم فزارة بن ذبيان 
الجد الأسطوري لقبيلة عربية شالية أرقصت ابنها فزارة على الأبيات التالية : 
إن" تشبه الأوقص أو لجیما جي 
أو تشه الأحنثف أو يا 
ويرووت أن غادية بنت قزعة الدينارية كان لما ولد امه روس»وكانت 
إذا رقصته فاخرت عشابته القوم الكرام الذين هم من الناس الذرى 
والآأنف والسنام : 
أشبه روس نفر؟ كراما 
كانوا الذری والآنف والستناما 
كانوا لمن خالطهم إداما 
كالسمن لما خالط الطعاما ۲ 
ومرت بنا الأغنية الي قيل إن عبد المطلب كان پرقص ہا ابته البارث 
أو الزبر ويشبهه بقيس بن عدي الذي كان سيد قريش غير مدافع . 


وقبل في باب الوار والمراجعة أن قيس بن عا صم النقري أخذ صبياً 


. ۱4۷۱ فيبكه فالر » مجلة فكر وفن » العدد ۱۸ » السنة‎ ١ 
. ۱4۱ : بلاغات السام‎ ۲ 


۷۲ 


له ینز یه » وأم ذلك الصي منفوسة بنت زید الفوارس ابن ضرار الضبی» 
فجعل قيس يغي له »> ویطب منه أن يكون کجده زید الیل أو خاله 
المسمى ب « عمل » ولا بجاوزهما في الشبه فيكون ممن يكل أمره إلى 
غيره ع أو يقع على الارض صريعاً مستسلا" ( وأن يبقى دا فى 
صعود مطرد : ۱ 
آشبه آبا مك أو آشبه عل" 
ولا تکونن" كهلواف وکل'' 
يبيت قي مقعده قد انجدل 
وارق إلى اللعرات آزثا في اطبل"۳ 
قالوا و کانت أمه جالست فلا معت هذا القول» وكانت ترى أن ولدها 
أن يكون كأبيها ولن يدرك منزلته » آأخدته من أبيه » وجعلت ترقصه 
وتقول رد على الأب : 
أشبه* آحی أو أشبهن' أباكا 
آما أبي فان تنال ذاكا” 
تقْصر” عن مناله يداكا ؛ 
ويلاحظ أنها أبيات تنطق بروح سيطرة الأم فالآمثلة العليا الي جب 
على الولد أن يتشبه ما كلها من أقارب الأم فقط . 


4 ومن معاني الترقيص تضمين الأغنيات ما بحب الأهل أن يتصف 


سس نی 
۱ عمل : اسم شاله وني رواية أخرى « حمل » راجع نوادر أبي زيد : ٩۳ - ۹٩۲‏ . 
۲ هلوف : هرم مسن وكل : جبان . 

۳ نا : صعوداً . 

۽ أمالي الرتضی : 4 : +۱۹ ونوادر أبي زید : ٩۲‏ و AF‏ 


۷۳ 


به طنلهم في ستقبل حياته » وعبالفتهم في وصف ما سیکون عليه من 
شجاعة وكرم وحم يسود م قومه . جاء في كتاب ر أنباء مجباء الایتاء! ) 
أن العاص بن وائل قال وهو برقتص ولده عمرآ في حال طفولته مرتجزا: 

لشي بعمرو أن يفوق حلا 

وأن سود جمحا وسها۲ 

ويتشق” اللصم الألد” رغا" 

وأن يقود الجيش مجراً ده 

یلهم أحشاء الأعادي شا" 


ولا آدري إذا كان التعصبون لعمرو بن العاص قد وضعوا هذه الأأغنية 
ردا على من أراد الطعن بعمره والعدول به عن نسب العاص بن وال 
والقول انه ابن النابغة . 
ومن الأمثلة الموذجية على التفاحر العربي القدم هذان البيتان اللذان 
يعربان عن الرغبة في أن يثبت مركز الطفل في مجتمع القبيلة > وأن تحميه 
القباتل ابتداء من قبيلة خسولان في الجنوب حى جمیع آل قحطان أي 
جميع عرب جنوبي الجزيرة 
قداكء حي 7 خولان” 
جمیعهم وجدان" 


۱ ص ۷. 

۲ جح : هو أبو بطن من قريش . وسهم : أخو جح وهو من أجداد عمرو بن الماس . 
۲ یشق ينشقه اللواء في أنقه : يصبه ذه » والرغم + الالة . 

4 الجر : الكثير . والدهم : العدد الوافر . 

ه يلهم : یتلع . آحشاء : حشود . 


۷ 


وکل آل تحطان" 
والأكرمون عدنان" ١‏ 
ورووا عن إحدى الأمهات آنا دعت على نفسها وابنها بالوت إن ۸ 
تقد ر له السيادة في قومه وفي سواهم . نسبوا ذلك إلى آم الفضل بنت 
الحارث الملالية ي ترقيص ابنها عبد الله بن العباس » فقد كانت ام 
الفضل ترقص ابنها وترنجز قائلة ۲ : 
تکلت" نفسي وثكات بكري 
إن لم یسد فهرا وغير فهر 
بالمسب العد وپذل الوفر " 
حى یواری في ضريح القر 
وذكر ابن حبيب في «النمق »* أن ماوية بنت كعب بن القن قالت 
ترفن ابنها أسامة بن لؤي : 
ول ظي بيي" خير طن 
أن يشتري الحمد ويغلي في الثس * 
وزم الجيش اذا الجيش ارجحن ' 
ويروي المان من محض اللن " 


۱ شرح العيي : 4 : ٩۱‏ . 

۲ أبو علي القالي » الأمالي : ۲ : ۱:۷ . 

۳ السپ العد : القدم . 

4۲4 -- £ 

ه يشتري الحمد: يفمل ما يوجب الثناء . ويتلي بالشمن:يكثر من الفمال الموجبة للشكر کنحر الإبل 
الان وغيرها . 


5 ارجحن : مال . 
۷ الهیان : السلشان . 


وملا الشيزى من الواري الکتدن ۱ 
إن" نه القوم إذا ما قیل من" 
كان هو الدعو لا هن وهن" 
وظاحر من هذا الترفین رغبة الأم في أن یتصف ولدها کجموعة من شاثل 
البادية وقیمها المتمثلة في الكرم وللشجاعة والنجدة وسائر ما يوجب الثناء 
والشكر . 
وروي عن البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب آنا قالت ترفن ابن 
بنتها عمان بن عفان راجية أن يكون بطلا يضرب بسيفه القاطع رژوس 
الأعداء ومزم رئيسهم ۲ ومن الحتمل أن يكون هذا النص نصا دعائي 
موایاً للحكم ني الفئرة الي اشتدت فيها على عبان الحملة من خصومه وحن 
ازداد الاستياء مته : 
ظي به صداق” وبر”) 
يأمره ویأعر" 
م ف بیض پر 
نحمون عورات الد پر ° 
ونت الکیش ا 


o > 


بكل مصقولٍ عبر"" 


. الشيزي : الحفان الصتوعة من خشب الحوز. الواري : الشحم السمين . الكدن :ذو اللسم الكثير‎ ١ 
۱ . لا هن وهن : لا أحد سواه‎ ۲ 

۳ الثمق : ۳۹؛ وأنساب الاثران : م :۱ 

4 الصدق : الکامل من کل شيء . والبر : حسن العامة . 

» العورة ني الحروب : ما لیس بالحريز وما يتوف منه القتل . 

5 النعر کنبر : الصائح في المرب . 

۷ الهير : القاطم . 


۷۹ 


ومشل أغنية الییضاء أم نکم الأغنية المنسوبة إلى عبد الطلب بن هاشم » 

فقد رووا أنه أتته ذات يوم امرأته نتيلة النمرية بابنه العباس بن عبد الطلب 
وهو رضیع فقالت لد : با ارت > ال ا 
فأنجده متها » وجعل يرقصه ويردد ما يتوسم فيه من أمارات السؤددا : 


ظي بعباس حبيي إن" کر" 
أن" عنع لقرم إذا ضاع در 
وينزع السّجل” اذا و 
ويسقي اماج اذا الحاج كد 
وینحر الكوماء ٤‏ اليوم تلم" 
ویفصل الط في الیوم ابر" 
ویکسو الریط الهاني وال زر 
ویکشف الکرب إذا ما الطب هر 
أكمل من عبد کلال ور 
لو جمعا لم يبلغا منه الف ٠١‏ 
أي إن ظني به إذا هو طعن ي السن أن محمي قومه » وعتعهم وقت 
از عة » ويخلب خصمه في المساجلة » ويسقي الحجيج اذا کنر الحجيج» 
وینحر البعير الضخم السام لضیوفه » وأن یکون الحك الفصل عند 
اشتداد الامور ویلبس الائواب والأزر المانية » ويكشف الکروب ریکون 
أشجع من عبد كلال وحجر العروفن بالشجاعة واللذين لو جمعا لم 
ببلغا عشره ع 
وروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق آنا كانت ترقص ولدما 
١‏ أنباء نجباء الأبباء : زه » ۰۲ وأنساب الأشراف : ۱ : ۸۹ . 
۲ لذا النص روايات مختلفة وهي ميزة من ميزات الشعر الشعبي . 


۷۷ 


عبد الله بن الزبر وتصفه بالسیف الکثر اللمعان ليياضه » وتظن بانسه 
سيحم اللطبة » ویفرج الكربة . قالت أسماء' : 

أبيض” كالسيف السام الابریق" ۲ 

بين اخواري" وبين الصدیق"؟ 

ظني به ورب" ظن نحفيق ' 

والله أهل" الفضل أهل التوفيق' 

أن مك الليطبة يعبي المسلليق' ؛ 

ویفرج الکربة في ساع الضيئق* 

إذا تبت" باعل بالق » 

وایل تعدو زعا برازیق"" 


۵ ب ومن معاني الرقيص المي بآن ينمو الطفل وبرعر ع ویصیح 
كأبيه خليفة ۰ كا تمى الأعرابي الذي كان يرعى أحد أولاد اللخلفاء » 
أو قاطع طرین لا خثی أحدا کا عنت زوجة قاطع الطريق الطائية . 

روى الجاحظل أن بعض الأعراب كان يرقص پعض أولاد اللخلفاء 
ربقول" : 


۱ آبتاء ناء الابثاء : س و . 

۲ الابريق : القاطم الكثير اللمعان , 

؟ الحواري : كل شخص مبالغ بنصرة شخص آنبر : 

4 يحكم المطبة : بتقن الكلام . يميي : يسجز والمسليق : الذي هو نباية في اللطابة , 
© الحاليق : جمم حملاق وهو بان أجفان السن . 

5 تعدو + تركض . زيما : متفرقة . برازيق : جاعة الليل , 

۷ الييان والتبيين ج ۲ ص ۱۵ , 


۷۸ 


إنا لمر‌جوك لتيكا نيكا 
ها ثرجيك ونجنبيكا 
هي الي تأمل أن تأنيكا 
وأن" يرى ذاك ابوك فيكا 
كا وای جدك ني أيكا 
وزعوا أنه مات رجل من طيء كان يقطع الطريق وترك وليداً رضیعا 
فكالت امه اذا رقصته غنته ذه الأغنية متمنية فيها أن يكون كأييه 
يقطع الطريق وغیف اناس في الفج” والمضيق » ويأتيها بالسلب : 
يا ليته قد قطع الطريقا 
و زرد ي أمره رفيقا 
وقد أحاف الفح والمضيقا 
فل أن كان به شفيتا' 
وقد أدت الامال الفخور الطموح الي وضعتها آم في ابنها إلى التعبير عن 
القطعة التالية الي روي أن أبا الجراح سمعها من أعرابية وهر مار وكانت 
ترقص لبها طفلها وتغنيه ' . 
علي“ يوم ملك الأمورا 
صوم شهور وجبت لذورا 
وحلق رأسي وافرً مضفورا 
وبدنا مذرعا منحورا 


۱ المقد الفرید : ۱ : ۲۷۸ . 
۲ ديوان المطيئة ص ۱ ۱۱ . 


۷۹ 


قالوا وقد سأفا على أثر ذلك آنتمنن ابنك أن يتولى الحلافة فأجابت 
وما عنعي من ذلك١‏ ؟ 
ولند ابنة أبي سفيان أغنية كانت ترقص ہا ابنها عبد الله بن الحارث 
متمنية له أن یکر ويصبح رجا ویتزوج من قتاة حسناء شابة محبوبة 
تغلب نساء قريش في حستها وجافا . قالت هند ۲ 
لا نکهن" ۳-4 


جارية حمدابه * 


مک م ع 
تچب" أهل الکعیه" 


ومن النساء من کن" يتوسمن في ولدهن" انعر » وعتدحن آصالشه 
وطيب محتذه ويردن فيه مايل الفطنة وال کاء ویتمنن له حياة اجحة » 
ويذكرن السامع بقوة قبيلته كضباعة بنت عامر الي كانت ترقص طفلها 
الخرة بن سلمة بقوفا " 
کی به إلى الذرى هشام" 
قرم" ‏ وآباء له کرام" 
جحاجح خضارم عظامٌ 


١‏ وقیل إن هذه المرأة كائت خبزران آم اللليفعين الهادي وهارون الرشید وكانت جار يةبر برية 
أعتقها الهدي عام ٠١4‏ ثم تزوج منها . 

۲ مادة پیب من لسان العرب وتاج العرو س » وي الطبري ؛ ه : ۱۷ والجمهرة : ۱ :۲۵ روأية ٠‏ 

۲ بيه : السمين المتلىء اب وقيل : حكاية سوت المبي . 

؛ الهدبة : المظيمة الفسخمة . 

ه تحب : تغليهن حسناً . 

۱۱۷ = ١١١ : ۲ : الاما‎ ٩ 


اطامة العلاء والسنام ! 


و کهند بنت عتبة الي زعوا آنا كانت تتوسم في ولدها معاوية أمارات 
السودد » رکانت تر قصه وتذوه بشرفه وتذكر ما تتوقع له ي المستقبل 
وتقول " : 


Fol =.‏ لو و 


لك بي معرق" کرم ' : 

محبب” في أهله حلم" 

لیس بفحاش ولا لثم * 

ولا بطخرور ولا ثم" 

صخر بي فهر به زعم 

لا خلت الظن" ولا مم ۲ 

وقالوا إن هتداً هذه كان ها ابن اسمه عتبة فکانت ترفته وتقول " : 

إن" بي" من رجال امس" 

کرم أصل وكريم تفس 


۱ نمی به : ارتفم به . قرم : سيد عظم . جحاجح : جمع جحجح وهو السيد السارع إلى الکرم. 
شضارم : جمع لحضرم وهو السید الکرم الواد الكثير المطاء الشبيه بالبحر . ۱ 

۲ النمق : ۳۳+ والأماي ج ۲ : ۱۱۷-۱۱٩‏ . ولا نجزم بصحة هذه الأبيات ونر جح آنا قيلت 

من قبيل الدعاية لماو ية في الفترة الي اشتد فيها الصراع على الحكم بینه وبين الامام علي و الذي 

يوحي بالشك صفة الام الي لا يمكن أن تكتشف في الطفل وهو صنير . 

معرق : عريق اللسپ . 

فحاش : قبيح القول . طخرور : تقال لرجل لا یکرن جلدا . 

يخم : يجين ریا كان أصلها خيب . 

المنبق : 4۲4 . 

الس : لقب قریش وقيل هم الشجعان من جميع اللاس . 


> اهم انمد احم امن 


٩ - أرقيص‎ ۸۱ 


ليس بوجاب الفؤاد نكس ' 
عتبة بدر" وأبوه مس 
وما يسب إليها كذلك هذا القول : 
تکلت نفسي وثکلت مايه 
إن لم پسد في قومه معاويه 
وكسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد الي كانت تزفن عبد الطلب 
ابنها وتقول فيه" : 
ان بي ليس فيه لعثمه' 
و 0 مداع ولا أمء" 
يعرف فيه انلر من توسمه" 
e ET‏ 
إن" أختر الله عن ابي“ امه" ؛ 
يزحم من زاأحمه فيز مه" 
أقرل حفاً لا كقول ال" 
ومن هذا القبيل قول الزبير في أخيه العباس ؛ قالوا دخل على 
الزبير بن عبد المطلب أخوه العباس » وهو غلام » فأقعده في حجره » 
وأحذ يغي له ° + 


. وجاب الفؤاد : جبات . نكس : الدني القصير لا خير فيه‎ ١ 
. ۳۱ : المتمق‎ ۲ 


۲ بعيد هسة : بعيد الطاسح يهم على كل ما يخطر له , 
4 الحمه : المنية , 


م الما : ۲ : ۱۱۷-۱۱ 


۸۲ 


إن" أخي عباس عتف” ذو كترتم' 
فيه عن العوراء إن قيلت صمم ١‏ 
يرك و 
وینحر الکو ماء ی اليوم الشبم ۲ 
أكرم” بأعراقلك من خال وعم" 


5 - ومن معائي اثرفیص إبداء رأي الأهل بالأولاد 2 والشكوى من 
عقوقهم في أغنيات نحس لها طعم المرارة والعذاب الذي يشعرون به إزاء 
ما پیدر من أولادهم حقهم . فهذا والد؟ شکو من أنه ربی ولده وتعب 
في تربیته » ثم لما بلغ هذا الولد سن الرشد لم ينل منه الاب غير الضرب 
والجلد : 

رببته حی إذا عمعددا ° 
وصار دا کالصان اجردا ١‏ 
كان جزائي بالعصا أن أجللدا 
وهذا اعرابي آخر سبجو بنیه ود بصفهم بأنهم جميعاً مثل الکلب » ابر هم 


أحتّهم بالسب ۰ ۸ ينفع معهم اتادیب والضرب » ولذا فهو يتمى أن 
لو مات بلا عقب » او كان عقم الصلب : 


۱ العوراء : الكلمة القبيحة . 

۲ يرفي بالذم : يوفي بالمهود . 

م الکوماء : الناقة المظيمة السنام . و الشم : البارد . 
4 ابن درید » الاشتقاق : ۰۳۱ 

0 العمعدد : مام الشدة والقوة . 

. الفرس النهد : ابلسم الشرف‎ ٩ 


۸۳ 


ك بي کلهم" یو 
أبر هم ولاهم بسبي 

م يخن عنهم وضربي 
ولا اتساعي ۳ ور حي 


ورووا عن اعشی بي الجرماز انه کان له زوحة تسي* معاملته » 
وقد أنجبت له أولادا رأى فيهم صورة من عفو قها وسوء معاملتها فأنشد 
يذمهم ویذمپا . 


ان" حي" لیس فهم بر 
وأمهم هم أو شر 
إذا رأوها نبحتي هروا ' 
ورووا له أيضا أنه قال في بنيه سحن حاب أمله فیهم بعد أن کروا: 
قد كنت أسعى شم" رطابا 
وأعمل ار حلن وا کاب 
وأكثر الطعام والشرابا 
حبى اذا ما ما امتلأوا شبايا 
اتخذوا متيئعي نابا 
وکنت ۳ الر والثوايا " 


۱ أمالي القالي : ۲ : ۱۹۷ وماضر ات الأدباء : ١‏ : مهو . 
۲ الآمدي » الموتلف والختلف : ٠‏ .و «درة الثواص ۾ ص ؟ . 
۳ المصدر السابق » الصفحة نفسها . 


Af 


وحكى صاحب کتاب الأغاني ان الح بن المبدل كانت له جارية 
سوداء وکان ميل إليها فولدت له ابن آسود فکان من أعرم الصبیان 
وآخبثهم فقال فيه ۱ : 

ا رب حال لك مسو" الما 
لا يشتكي من رجله مس" الفا 
كأن عيئيه إذا تشو"فا 

عينا غراب فوق فيق أشرفا' 

۷ - ورعا لم يكن ادف من ترقيص الطفل بالقطعات الشعرية الطفل 
حد ذاته » بل أغراض أخرى بقصد ببا الأعل إلى مارب يسترونها 
بالأرقيص كتعريض المرأة بالزوج وتعریض الزوج بالمرأة وتضمينها ألواناً 
من المدح والعتاب والتبكيت واللوم والتقريع والاعتزاز والفخر . 

حدثرا عن أعرابية من البادية قالوا انها تزوجت من رجل ثقيل ء 
بطيء الحركة » حب الفساد بين الناس » وكان لثيا ؛ فكافت إذا 
رقصت ولدها عراضت عا في زوجها من خصال ذميمة نقالت " : 

ومبته من ذي فال َي 
بقلب عيئاً مثل عين الضتب * 
ليس ععشوق ولا مب" 

وقالوا إن زوجها كان يسمعها ‏ فأحذ اينه » وصار يرقصه ویرد عليها 
١‏ الأغاني : ۲ : ۳۷۷ . 
۲ اللیق : أرفم موضم في اب ميل , يقصد أنه حديد البسر کالر اب . 

م أحمد بن أبي طاهر » بلاغات النساء : ۱۰۷ والحاحظ في البيان وآتبیین : ۱۰۵ . 
4 وهبته بغم التاء : وهب اله لي وني رواية وهبته بنتح التاء أي أعمليته ياي يا اقه. ثفال: بعيه 


فقيل . شب : خادع . 
ه يقال إن الب كان سریم تقلیب العيتين يدل بذاك على مکره و دهائه . 


۸۵ 


معرضاً ما فيها من بذاءة وفحش وقلة حیاء وجرأة على الرجال ١‏ : 


وهيتة من سلف أفوك ' 
سرح إلى جارتها ضحوك ۲ 
سر # ام at‏ 
ون اقل العا بیج 
حمل رأساً مثل رأس الديك ° 
ورووا أن أحدهم قد تروج من امرأة قصيرة الاعضاء » مفسدة لثيمة 
خداعة تسعى بين الناس » تعجز عن الكلام مع زوجها ولا تعجز عن 
سيه ع ولدت له غلاماً فکان إذا رقصه عرض ما قائلاة؟ : 
وهبته من ذات ضغن, خب" 
قصيرة الاعضاء مثل الضبه" 
تعيا کلام البعل إلا سب" 
ورووا أن امرأتة كانت إذا معت هذا التعریض آخذت الولد منه» 
وجعلت ترقصه معرضة بكير سن الزوج وضعف بدنه وعجزه قائلة : 
وهبته من مراعش, من الكبتر' 
ش رتفح وريد مثل اوتر "۷ 
س الفى ني أهله وني اضر" 


المصدران السابقان والصفحتان ایا . ولي رواية : أشيب في رأس کراس الديك .وني اساس 
البلاغة من ٩۷‏ . 

السلفع : البذيئة الفحاشة القليلة الحياء الحريئة على الرجال . الأفوك : الكذابة , 

سرح : سريعة الذهاب إلى جارتها . ضحوك : مبتذلة , 

الهبل : الضخم السن من الرجال . والحتيك : الشيخ المجرب المحنك . 

مغل رأس الديك : يقصد ضباً بالحمرة . 

يلاغات الساء : ۱۰۷ 

الثر نفم : افیف القدمين . الورید : عرق الام . شبهت آوردته بالوثر أي ابا اشتدت و صلبت 
سی صارت کالوتر رهذه الحال لا تکوت الا في الطاعنین في السن . 


سب 


e‏ مس مج وا لے ے4 


كم 


وروی صاحب «بلاغات الساء» أنه كان لأعرابي امرأة سوداء دميمة 
الحلقة فكان برقص ابنه ويعراض ہا قائلا ١‏ : 
وهبته من أمة سوداء" 
ليست حسناء ولا حملت ۲ 
كأنها خلفة خنفساء ۳ 
وكانت السوداء لا تحب زوجها لأنه كبير السن نلا سمعت هذا الكلام 
آنعذت الطفل وجعلت ترقصه وتعر'ض بزوجها قائلة : 
ومبته من أشمط المفارق ؛ 
لبس ععشوق ولا بعاشق 
ولیس إن فارقي بنافق ” 
وقي ١‏ أراجيز العرب + للبكري أن سناناً الأباني رزق ولد ويظهر 
أن هذا الولد لم يكن مرا لأبيه > فرسم سنان صورة لآم ولده مشبهاً 
اياها بالجرادة أو الدبور لضعفها الشن › قال : 
أعر تله" من سلفع صخوب ۲ 
عارية المرفقر والظنبوب ۸ 
يابسة المرفق والكعوب 
الصدر السابق . 
جملاء : جميلة . 
خلفة ختفساء : مولودة من غنفساء . 
اللأشمط : من الط بياس رأسه سواد . 
ليس بنافق : لیس بر ائجة سوقه . 
من ۱۷۳ . 
الصخوب : الكثيرة الصراخ . 


سے ج چ ا لل بے > سم 


۸۷ 


كأن” وق قرطها المعقوب ١‏ 
على دباة أو على يعسوب " 
ومن الأغاني الي یقصد ما التعريض ما رواه ابن منظور في اللسان » 
مادة مشن › قال : رقص رجل ولده وهو بقول تعريضاً بزوجه : 
و 
کذثبت سح پالر کبان 
أي أعطيته من امرأة سليطة مشاتمة تنبح کل سار . 
ونحت مادة دبر روى ابن منظور لأحدهم قوله في ترقيص ابنسه 
والتعريض بزوجه : 
وهبته من واثبى قمطره" 
مصرورة الحقئوين مثل الدبره 
أي جاءتي به امرأة وثابة قصبرة عريضة ذات خصر مصرور کخصر 
النحلة أو الدبور . 
ومن أطرف الروايات ما روي عن أعرابي خرج في بعض أسفاره » 
ثم قدم وقد ولدت امرأته » وكان خلفها حاملا" » فنظر إلى این 
وكان بوه الآخرون سوداً فاذا هو آمر غضب أزب” الحاجبين فأذكرهء 
ودعاها قائلا” : 
لتقعد ن" مقعد" القتصي” 
مني ذي اقاذورة المقلي ۳ 


. اوق : حلقة الاذن‎ ١ 
. الاباة : الأئى من الراد » والیسوپ : ذکر التحل‎ ۲ 
. ذو القاذورة : الذي لا بالط الناس لسوء خلقه . القلي : الکرو‎ ۴ 


AA 


أو نحلفي بريك العلي” 

آني أبو ذيالك الصبي” 

قد رابي ببصر ريي 

ومقلة كمقلة الکر کي ١‏ 
قالوا فقامت تمشط رأسه فانتضی سيفه وصاح با : 

۱ لا عدطي رأسي ولا تفليني 

وحاذري ۳ الريقٍ 5 عيي 

واقتربي دونك آخبربي 

ما باله أحمر كالهجين " 

خالف ألوان بي الجون * 
فردت الزوجة عليه قائلة : 

إن" له من" قبل أجدادا 

بيس الوجوه سادة تجادا 

ما ضرأهم رد حضروا مادا 

أو كافحوا يوم الوغى الأندادا 

أن لا يكون لوهم سوادا* ؟ 


۸ - ومن معاني الترقيص ما لا یقصد به شيء سوى تلعيب الولد 
ومداعبته ومفاكهته أو إغاظة أهله . 


الكركي : طائر كبير آغبر اللون طويل العنق والرجلين بتر الذفب قليل المحم . 
ذو الريق : السیث . 

الهجين : غير الصریح النسب . 

المون : الشديدو السواد . 

بلاغات التساء : ۱۰۷ . 


سے جد جد اهم ۵ 


۸۹ 


فن التلعيب والمداعبة ما ينسب لني محمد حين كسان حمل أحد 
حفيديه لسن والسن »> فقد حدئوا انه کان برقصه ويقول ۱ : 


سز ی 
ترق" ۱ عن بق 
أي اصعد يا صغيري ياحزقة يا عين البقة (كناية عن الصغر) قالوا: 
فكان الحسين پرقی حى یضع قدمه على صدر الي . 
ومن المفاكهة أو وصف الولد مما يغيظ أهله ما روي عن جارية 
تدعى أم مغيث » قالوا دخلت على عبد الطلب وكان يرقص أولاده 
وبي أخيه واحداً واحداً . فقالت : مدحت ولدك وبي أخيك » وم 
تمدح ولدي مغيثاً » فقال : علي به > فجاءت به » فقال فيه ۲ 
ون ظني اس إن" كر 
أن یسق الج إذا المج کثر" 
ویوقر" لاعیار" من قراف الشجر " 
ويأمر العبد بليل يعتذر” ' 


, لسان العرب مادة بقق و سزق‎ ١ 

۲ الأعالي : ۲ : ۱۱۷ . 

۲ الأعيار : جمع عير وهو الار . قرف الشجر : االحاه . 

4 يعتذر : يصنع عذيرة وهي طعام عن أطدمة العرب . و تروی و ويأمر العير بلیل يعتذر أي إذا آمر ه 
سيده بسل ثيء ليلا أبدى الأعذار . 
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اغاني ترقیص انائ 


الشائع عن العرب آنهم کانوا یکرهون الاناث » بدایل ما ورد في 
القرآت من تصوير للمشهد الذي كان ينتظر البنت ساعة ولادما » فد 
كان « إذا بشر أحدهم بالانى ظل وجهه سوداً وهو کظم » بتواری 
عن القوم من سوء ما بشر به » أعسكه على هون أم يلسه في الراب'». 

وكان لهذا الكره أسباب مردها إلى البيئة العربية ذات النظام القائم 
على الغزو والصيد والعيشة الضنلك الي كان الأهل فيها يشعرون بأن البنت 
عبء على عاتقهم > عليهم إعالتها لأنما لا تقدر أن تعيل نفسها » 
وحفظها من السبي لأنها عاجزة عن ذلك » وهي إذا أسرت تكون فريسة 
للاسر وتورث قبيلتها الذل » وتحلّلها بالعار » وإذا تزوجت فليس أولادها 
هم وإبما لسواهم من الناس الیعیدین . 

پنونا بنو أبنائنا وبناتضا بنوهن أبتاء الرجال الاباعد 

ومن هنا فإن العرب کرهوا البنت» وقالوا : « دفن البنات من الکرمات» 

ورروا عن أعرابي أنه نظر إلى بنت تدفن » فقال : نعم الصهر صاهرم. 


. ٩ سورة اللحل » الایتان : ۸ و‎ ١ 


۱ 


وحدئوا هم کانوا إذا هتأوا سا قالوا : أمتكم الله عارها » وكفاكم 
مؤونتها وصاهرتم قرها » وقیل : تقدم :الحرم أفضل من النعم وموت 
الحرة آمان من العرة ۱ . 
ولم مختلف موقف بعض العرب من البنت في الاسلام » عما كان عليه 
موقف بعضهم منها ني العصر الجاهلي » برغم ما أتى به الدين من آپات 
تدعو إلى الرضا بالبتات وحمايتهن من أثر الظلم والكراهية « وما ذاك إلا 
لأن كراهيتهن ميراث قد انحدر الينا عبر الحقب » وعادة نشأت في 
الاصل محم الييثة وأثر العوامل الادية » ثم أخذت مجراها في عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها حنى مع تغيير الييثة وزوال 
العوامل الادية ۲ » . 
وقد وعی دیران الشعر العربي کشراً من القصائد والابیات والقطعات 
الي كانت تبين الوقف الذي كان یقفه العربي من البنت حى الأمس 
القریب 6 فقد جاء في ١‏ المستطرف" ۾ قلا عن السید عبد العزیز الدبربی 
أنه قال : 1 
أحب بنيي ووددت أني دفنت بنيي في قاع لحدي 
وما بي أن هون علي لكن مخافة أن تنوق الدل بعدي 
فان زوجتها رجلا“ فقراً آراها عنده واطم" عندي 
وإن زوجتها رجلا غنياً فیلطم خدها ویسب جدي 
سألت الله يأخذها قریب ‏ ولو كانت أحب الناس عندي 


۱ أنظر محاضرات الأدباء : ١‏ : بو 
۲ بنت الشاطی» » بنات النبي : ۳۵ . 
۳ ج ۲ : ۷۱ ۱۲ . 


۹۲ 


وقال بعضهم : 
إذا ما المرء شب" له بنات عصان برأسه عتتا وعارا 
وقال آخحر : 
ول أر زعمة شلت كرما كعورته إذا سارت بفر 
وعن إسحاق بن خلف روي هذا القول : 
هوى حاتي وأهوى موا بدا والوت أكرم نزال على الحرم" 
وفي سجل آراجیز العرب وأغانيهم الشعبية کثبر من المقاطع الي تحمل 
بشدة الغيرة »> وأنه حطبت إليه ابنته فانشد بقول ۴ : 
إني ون سيق ال" اهر" 
الت وعبدان" ا عشر 7 
أحب” أصهاري ال" القر" 
أي إن أحب آصهاره إليه موت بناته . 


وروی صاحب سان العرب عن راجز قوله * : 


۱ آنظر حاضرات الأدباء : ۱ : ۱۰۷ . 

۲ أمالي الرتشی : 401١‏ . 

۳ الهر : الصداق أو ما حمل المرأة من مال تنتفع به . 
۽ النود : قطيع امال من الثلاثة إل العشرة . 


0 مادة ربت . 


4۲ 


و ۾ ر »© 
سميتها إذ ولدت عوت 
والقعر صهر ضامن” زیت 
ليس لمن ضمنه تربيت” " 

وروی السيوطي ني « الزهر ۳۸ عن الأزدي في «الترقيص» عن رجل 
ولد له سبع بنات ومن خوف بنت ثامتة طاف بالكعبة وهو ينشد : 


۱ 


شين رسي وأکلن كسي 
ان" زدتي آحری خلت" قلي 
وزدتي هما یدق" صلي 
غر آن آخبار کره الینت هذه لا تعي حال من الأحوال أنه لم يكن 
بين العرب من يعتز ما 2 وبعى بتربيتها وتلیمها » فقد ذکر أكثر من 
بات أن بعض الآباء كانوا في عكس ما عرف بون بنامهم ويبذلون 
٤‏ اکرامهن غاية جهدهم دیوفرن حقهن من العناية والنربية حیث کانوا 
جزعون لأقل أذى بحل ہن 
وهذا حطان بن ا معلى ” خير شاهد على ما روم قوله 4 فهو صاحب 
الأبيات الشهورة : 
ولا بنيات” كزغب القطا “رددان من بعض إلى بعض 
لكان لي مضطرب واسم" في الأرض ذات الطول والعرض 
۱ ضامن زمیت : مقيد غير مطلق للسراح . 
۲ ليس ان مته تربيت + ليس له حياة أو نمو . 
۳ ج ۲ : ۳۰۸ . 


؛ آنظر أحمد اطوفي » المرأة في الماهلية : مم - و 
ه شاعر إسلامي والأبيات في الحاسة : و : ووو 


15 


وما اولادنا بيننا آکبادنا شى على الأرض 

لو هيت الريح على بعضهم لامتنعت عيبي من الغمض 

لقد أراد حطان أن يقول اله لولا خوفه على بنياته الصغيرات من الضياع 
لكان له في الأرض مجال واسع وتحرك » ولكنه لزم مکانه يسبيهن 
فالأولاد هم الأكباد » والشاعر لا يطمئن إلا إذا كانوا ساللن جميعاً . 

وی أمهات الكتب العربية عدد وافر من الروايات عن أوضاع كرعة 
لبنات العرب كن" فيها موضع الاعزاز والنان . فقد روى البخاري عن 
امي قتادة قال : « خرج علینا الني وأمامة بنت أبى العاص 
على عاتقه فصلى فاذا ركم وضعها وإذا رفع رفعها ۲۰ . 

وقالوا كان لمعن بن أوس غاني بنات » ویقول : ما أحب أن يكون 
لي من رجال » وفهن قال : 

رأيت رجالا یکرهون بناتهم وفهن لا تكذب نساء صوالح 

وفيهن” والأيام یمرن بالفتى عوائد لا لله ونوائح' 

وحدثوا أن عمرو بن العاص دحل على معاوية وعنده بنية يلاعبها فقال 
له : من هذه يا أمير المؤمندن ؟ قال : هذه تفاحة القلب . فقال : 
انبذها عنك » فوالله » انبن يلد'ن” الأعداء » ویقر ین البعداء » ویورئن 
الضغئن . فقال معاوية : لا تقل يا عمرو ذلك ٠‏ لما ندب الموتى » 
ولا تفقّد المرضى » ولا أعان على الحزن مثلهن " . 
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وها بروی عن العرب کذلك آمهم کانوا يتفاءلون حرا للمرأة إذا 


۱ صحیح البخاري : ۸ : ۷ وأمامة هذه حفيدة النبي من بنته زينب زوجة أبي العاص . 
۲ أمالي القالي : ۲ Ao:‏ 
ج محاضرات الأدباء : ۱ : ٠١١‏ . 


ولدت بتعا قبل الذكر ویقولون : من عن المرأة أن تلد الانى قبل 
الذكر » لأن الله تعالى بدأ بالاناث فقال : مب لمن يشاء اناشاً وبب 
لن يشاء الذکور ۲ . 
وليس قى بعد على من كان له معرقة بأخبار العرب الأوائل أن من 
رجاهم من كان یکی بامم بتته كأبي أمامة النابغة اثذيياني وأبي احنساء 
قيس بن مسعود الشيباني » ومن قبائلهم قبائل نسبت إلى آمهانبا ( ينو 
جديلة ) وأن من ملوكهم من نسب إلى أمه ( عمرو بن هند ) ونسب 
عدد من الشعراء إلى أمهاتهم كابن ميادة ويزيد بن الطبرية . 
وقد سجتل التاريخ أغنيات كثيرة لأمهات وآباء کانوا يغنون ما بنياتهم 
ويرقصنهن ما . وتتوز"ع هذا الأغاني بن حب البنت وافتدائها بالروح» 
والتغي جا > ووصف محاسن عملها وطیب آصاها »> والدعاء ها 
والاعتذار عنها . 
ومن الأغنيات الي يبدو فيها حب البنت وافتداژها بالنفس هذه الأغنية 
الي رواها صاحب « محاضرات الأدياء ۲ ۱ في معرض الحديث عن عبة 
البنات وتفضيلهن » قال : قال بعضهم : 
بنيتي ريحانة" أشمها 
فدیت" بتي وفدتي أمها 
ورووا عن أب هذه الأغنية » وفیها يباهي بابنته ویطلب فا العيش : 


۱ الصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 


۴ يج ۱ : ۱۰۷ . 


۹1 


بنيتي سيدة البنات 
عيشي ولا نامل أن تماتي ١‏ 
ووصفت امرأة محاسن ابنتها غنعتتها بالطول » وقالت ترقتصها مشبهة 
إياها بالنخلة . 
تنمی بات تخت *۲ 
وتشییه المرأة بالئخلة أبعد ما قد يتبادر إلى الذهن من أنه تشبیه مستوحی 
من البيئة فقط » إذ أنه رما كان راجعاً في أصله إلى رمزية المرأة الکامنة 
في النخلة » وما محيط مها من معاني اللدصوية المؤنثة في رشاقتها ومسوقها". 
وجاء في اللتصائص * قول آحدهم عدح ابنته وجلو محاسنها : 
يا حبذا عینا سلیمی والفا 
والجيد والنحر وثدي قد : 
ومدح آحر ابنته فأفصح عن حبه لها 0 ونوه علالحة عينيها » وطيب 
رائحة فها وعذوبته » وأشاد بکرم نفسها وخلقها الذي برضي لعي ۰ 
فقال وهو يرقصها : 
كرعة حبها أبوها 
مليحة العينين عذب فوها 
لا تحسن السب وان" سبوها * 


. وتاي : موقي‎ 54 : ١ : ابن يعيش » المفصل‎ ١ 
. أمالي القالي ۱ : ۱۳۱ 3 : الطويلة العظيمة . الرعلة > اللسيمة اليدة اللاق في لول‎ ۲ 


۳ آنظر عبد الله الطیپ في و الرشد إل نهم آثمار العرب وج ۴ : ۸۸۳ 


+ ج ۱ : ۰ . 
ه المقد الفرید : ۲ : ٩۲‏ . 


۹۷ ترفیص ۷ 


وروى ابن حبيب ي و المنمق' ع عن قرشي قال يزفن ابنته 
نف 9 ۳ فى o‏ 
إن" اپني بیضاء من بيض زهر 
كأنها سضة دعص ی وكر"” 
چب من طاف بار کان الجر" 
وقال أحد الرجاز بغی لابنته " : 
جارية ات ها اب 
قد سمنتها بالسويق أمها * 
قبت الرجل” فا تضمها " 
فهي تمتى عزبا يشمها 


وحداث الزبر عن مصعب بن عمان أن أم عروة بنت جعفر أنشدته 


لاییها جعفر ابات كان يرقصها ما" : 


يا نا عروة في السالچ ۸ 
آحب" كل داغل وخارج 
وما أبدع ما قاله راجز آخر وهو يغي لبنت تدعى ربا في جال 


التعجب أو الاستطابة : 


سے پچ کت جم ج لے “ 


۸ 


ص ۲۷؟ . 

الاعس : كيب الرمل الجتمم . 

الحبوان ج ۲ : ۲۸۱ ولسان العرب مادة چمم . 

أجبها : فرجها . 

السويق : الناعم من دقیق النطة . 

بدت الرجل : باعدت ما بينها وبين الاخری . 

الأغاني ج ٩‏ : 6۸ . 

الدمالج : جمع دملج وهو حلي یلیس في المعصم . و الخاطبة بعروة لا تمي البنت الصغير ‏ و إلا 
اسم الرجل الذي تححویه كثيتها أي ولدها المقبل . 


۹۸ 


واها لربا ثم واها واها 

فاضت دموع العين من جراها 

هي الیی لو آننا نلناها 

يا ليت عیناها لنا وفاها 

بشمن نرضي به أياها 

إن آیاها وأبا أباها 

قد بلغا ني المجد غايتاها ١‏ 

وذكر المفضل بن سلمة في «الفاخرى؟ أبياتاً آنشدها أحد الأدباء لابنته 

وفيها ینمی أن تصبح شابة تدني برقعها إلى عينيها ۰ وتنتف شعر 
حاجبيها » ويأتيها اللحطبة حريصين على تروجها فراوغهم هو ويشتط 
عليهم في قدر المهر : 

پا ليتها قد لبست وصواصا" 

وعلقت حاجبها تهاصا * 

حی میتوا علصا حراصا* 

ویرقصوا من حولنا إرقاصا 

فيجدوني عکراً حیاصا ‏ 


۱ ذ کرت في ديوات روبسة : ۱۹۸ وني الأمالي : ۱ : ۷۷ نسيت لراجز وق السان لأسي 
النجم . 

ص 4م وني هيب الألفاظ ص ٩۰‏ أنشدت امرأة لابنتها . 

وصوصت : إذا لم ير من قناعبها إلا عينها . 

۽ التنمص : أذ ما بين الحاجبين من الشعر يط لنتفه . 

8 سی ینوا عصباً حراصاً : أي تتزين حی تحملهم على أن يأنوا جاعات . 

حياص : أي أحيص عنهم مى أحيد وأفر . 


بح » 
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ومن قبيل التمي ما روي عن از بر بن عبد الطلب في ابنته ضباعةه 
فقد کان يرقصها ویقول ۱ . 
يا حبذا ضباعه 
مکرمة مطاعه 
لا تسرق البضاعه ۲ 
لا تعرف الیلاعه 
وكات بقول آرضا۲ : 
إن ابتی طرة" ذات حسب" 
لا نع النار ولا فضل الطب" 
وقي باب تفضيل البنت على الابن أورد صاحب الأغاني (ج ۲۰ ص ۳۷۹) 
هذه الحكاية عن آبي ية الشاعر قال : تزوج أبو نخيلة امرأة من 
عشيرته » فولات له بتاً » فخمه ذلك ۰ فطلقها تطليقة » ثم ندم » 
وعاتبه قومها فراجعها ۰ فبينا هو ني بيته إذ سم صوت ابنته وأمها 
تلاعبها » فحر که ذلك ورق" شا » فقام اليها فلعذها وجعل بنز مسا 
بأبيات يفوح منها الألم ویظهر الزن وحرقة القلب : 
پا نت من" يك وی بتتا 


۱ أبن حبيب » المثمق ص ۳٩‏ . 

۲ لا تبعذل نفسها ني اختلاس بضع الفير فهي عفة . 

۲ الصدر السابق صن 4۳۷ . 

4 فضل الطب : قبس من الثار یدفن في الرماد لاستماله مرة أخرى للإيقاد . ویضن بهذا للقبس 
عادة لعدم تیسر الحصول على النار رلذا عد الود به غاية الود . 


1١١ 


حى حللت في الشی وحی 
فتت في القلب جوى فانفتا 
لانت خر من غلام نی 

یصیح" مخموراً وعسيي سبتا' 

و تكن تقتصر أغاني ترقيص الاناث على العاني الي ذکرت › فبعض 
الامهات كن" ينتهزن فرصة الأغنية لیحملنها پعض الاراء اللخاصة » كأن 
تعاتب الواحدة منهن في آغنیتها زوجها » أو تعرض به > أو ترد على 
تعریضه مها » أو تعایر ضرا . 

روى الاحظ في « البيان والبین" » عن آحد شیوخ الأعراب واسمه 
أبو حمزة الضبي أنه هجر خيمة امرأته » وکان يبيت ویقیل عند جيران 
له حين ولدت امرأته بنتاً » وكانت المرأة لا ترى داعياً هذا المجران 
فكانت إذا رقتصت طفلتها غنتها بذه الأغنية » وهي تعناف فيها زوجها: 

ما لأبي حزة لا يأئينا 
يظل” في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا تلد البنينا 
تا الله ما ذلك في أيدينا 
وما تأخذ ما أعطينا 
ونحن کالزرع لزارعيتا 
نبت ما قد زرعوه فيئا 


قال فر" الشيخ بوماً خبائها وسمءها ترقص البنت ذه الأغنية قغدا 


۽ أنتى : تأعر والسيت : النوام . 
عاج ۹۵ 


حى ولج البيت » فقیل رأس امرأته وابنتها ورجع إلى عقله . 
وتي « بلاغات الساء » رص ٩٩‏ ) أن سحبان بن العجلان قال في 
بنته وهو پرقصها : 
وهيتها من قلق نطاقها 
مشمر عرقوما عن ساقها 
یکر في جرانها احبراقها ! 
ويبدو من الاغتية أن الزوج لا يقصد فيها غير التعریض بزوجته ونعتها 
نما كان يستقبح يومذاك » فهي نحيفة لا بدأ الحزام على وسطها » 
ويتقاتص عرقوما عن ساقها دلالة على ذلك » ويشكو جيرانها من كيرة 
ها إياهم . 
وذكر صاحب الكتاب أن الأم إذ سعت زوجها يرقص ابنتها ذا 
الكلام أخذتها منه وجعلت ترقصها وتقول رادة عليه قائلة عنه انه شيخ 
سوء استبانت فيه السن » وظهر عليه الشيب ولم يرتدع عن فسقه » بجر 
التكد على من يتصل به » ويرميه بالدواهي » ولا يبالي إذا بعد عنه جاره: 
وهيتها من شيخ سوء أنكد 
لا حسنر الرجه ولا مسو در 
يأتي مر" بالدواهي الا بد 
ولا يبالي جاره إن يبعدٍ 


وروی آن الزوج حين ممع هذا الکلام عاد وأنحذ الابنة ورقصها بكلام 


١‏ نسبها الد کتور أحمد عيسى في كتابة الفناه للأطفال ص ۸۲ للعجلان بن سحیان وهي في بلاغات 
النساء كا ذكرنا و أثبت الشطر الأخير على هذه الصورة و يكار في جير انها احداقها » والصواب 
احتر اقها : أي احتكاكها و اخارقة الي تكثر سب جارتها . 


۱۰ 


یفهم من خلاله التحسر على زوجته السابقة الي استبدفا هذه الروجة 
القليلة الحياء الخداعة الي ليس في الربع أسوأ منها : 

وهبتها من ذات خلق سلفع 

تواجه القوم بوجه أخدع 

من بعل بيضاء لسوآی آربع 

يا لهفي من بدلر لي موچ 

وف باب العايرة بین المرأة وضرتها 3 أو التنافس بين آم الاين وأم 

البنت روی شهاب الدين الابشيهي' انه كان لأعرابي امرأئان فولدت 
إحداهما جارية والأخرى غلامآ فرقصت أم الفلام ابنها وقالت معايرة 
لضرنا : 

الحمد لله الحميد العالي 

أنقذني العام من الجواري 

من كل شوهاء كشن" بال ۲ 

لا تدفع الضم عن العیال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 

وما علي" أن تکون چاریه 

تکنس بيي وترد العاريه " 

شط رأبي وتكون الفاليه 

وترفم الساقط من خماريه 


. ٠٠١ المستطرف ۽ ۱۱:۲ مو . وراجم البيهقي في المحاسن ص‎ ١ 
. الشن : القربة الصغير ة البالية‎ + 
. وي رواية تحفظ بيي وتضيء ناريه‎ ۳ 


حي إذا ما يلغت عائیه 

زرا بردة عانيه ١‏ 

زوجتها مروان أو معاويه 

أصهار صدق ومهور غاليه 
الان وحفظ مدلولات تارمخية واجهاعية سنفصلها في موضعها من 
الدراسة . 

وتشتمل أغاني ترقيص الاناث على أغنيات لا یفصد مها غير جرد 

الدعابة والمفاكهة كهذا القول الذي ينسب لأبي دهبل الدهيري في ترقيص 
ارنته عیوف : 

ان عیّوف لتريد أمرا 

تريد خبزاً وترید مرا 


ولبتا بحري عليها هرا" 


. أزرا ببردة بمافية : لبستها أغلى الأثواب‎ ١ 
. ۱٦۹ : الامدي في الوتلف‎ ۲ 


ماكر العامة 
لاغان الزوی یره 


خصاتصها من حيث المعتوو 
أو 
دلالتها على المجتمح 


إن أغاني الترقیص العربية الى هي جزء من الغناء العربي الفولكلوري 
العام نحتوي على مجموعة مضامن ذات علاقة بالموقف الاجماعي من 
الأولاد والنساء » وهى حمل من الدلالة على مجتمعها الذي نشأت فيه > 
وأعلاق أهله وعاداتهم > ما لا محمله الشعر المتقن أو الرسمي المتحضر »> 
ولذا فن الممكن رسم صورة هذا المجتمع وسائر مقوماته الفكرية ؛ وقيمه 
الاجماعية والجالية من خلال هذه الأغاني . 

إن الأغاني روح الشعب وصورة لحياته الي كان محياها ني واقعه 
اليومي آکبر صدقاً وأکتر تعبراً وواقعية ما كان له على الصعيد الرسمي 
من نتاج » وما ذلك إلا لآن أصحاما نظموها وهم عارسون عملهم 
اليومي » ولم ينظموها وهم متفرغون من هذا العمل أو قاصدون إليها 
قصداً » فجاعت بسبب ذلك متولدة تلقائياً من حبانهم اليومية بلا صنعة 
ولا تظاهر ات فنية artistic jresentation‏ كا لعير طومسون بعکس ما هي 


۱۷ 


عليه الحال في ما ميته الشعر الرسبي التعضر الذي لم مجمع أصحابه بینه 
وبين العمل > واغا احترفوه احترافاً »> ومن هنا كان لي أن أزعم أن 
أغاني الترقيص هي الأدق تعبيراآ عن المجتمع والأكير استيعاباً لمجموعة 
لقم والعلاق الي انصف ما الشعب العربي في هذه المرحلة من مراحل 
تطوره . 


تم الاجزاعية كا تعبر عنها أغاني اثرفیص 


السمة الأولى الي نلاحظها أن هذه الأغاني تعر في قسم منها عن 
جنمع يدوي صحراوي بسوده النظام القبلي 3 يتح فيه استمرار غلبة 
الثر عة الأعرابية على آمله 6 وتعير فِ قسمها الاعر عن بروز مرحلة 
حول جديدة في هذا الجتمع من مجتمع الطفولة إل مرحلة الاسان . 
ویتجلی هذا كله بي TT‏ 7 السلوك ونظام الأسرة وأسلوب 
العيش الستخلصة من خلال هذه الأغاني 


العادات والتقاليد 
وهي تتلخص في الظواهر الآنية 
١‏ تقدیر الجتمع لا کو ر وتفضيلهم على الاناث » وهو ما لاحظناه 


في أكثر من أغنية من أغاني الترقيص » وفسرناه في ضوء حاجة الناس 
ويؤمن من العار > ویشبر له ی ار برة ويدافم عن العشبرة 4 وكل ذاك 
متوافر في الذکور لا الاناث . 

على أنني لم أنف أنه وجد بين العرب من يعتز بالبنت » ویعی 


۱/۸ 


بتربيتها وتعليمها » وهو ما عکن استخلاصه من عدة آغان آوردتبا في 
موضمها » إلا أن کره البنت هو الغالب في ببئة البداوة هذهءولاغتص" 
هذا الأمر بالعرب دون غيرهم ۰ فجميع الشعوب الي أحيطت بالظروف 
الي أحيط العرب ا كان لهم موقف مشابه لموقف العرب من البنات ۲ . 
وقد لا أبلغ الشطط إذا قلت إن الناس في بلادنا وني البلدان العربية 
الأخرى لا يزالون حى اليوم يفضلون خلت الذكور على خلف الاناث 
ال درجة أن بعضهم علاه الزن معی الكلمة إذا ولدت له آثی ' وهذا 
ظاهر في ما تحفل به آمثالنا الشعيية في لبنان > فالبنانیون مما يتمثلون به 
« أن العتبة تحزن أريعين برماً عند ولادة البنت » والبنات همهن للمات» 
والبنت إن حلصت من العار تجيب العدو لباب الدار»" . ومما يرويه الباحثون 
المصريون قوم عن أم الانى المصرية الما تنم ابنتها على منهات تذکر 
فيها هول إعلامها عيلادها : 
لما قالوا دي بنيه اشمتت العذدا فيه 
لما قبالوا دي بنت كانت لحظه زي الرفت 
لما قالوا دي بنیه انطبقت الدار عليه 
وجابوا لي السمن بقشره وبدال السمن ميه 
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راجم مقدمة الفصل الأول من الباب الثاني في هذه الاراسة . 

جاء في کتاب ر التفکیر الحرافي ص ٥‏ , لصاحبیه الا كتورين تجیب اسکندر ابراهم ورشدي 
فام منصور « ان الاهیام بانجاب الصبي آمر طبيمي في الجتمع الأبوي وهو الصفة النالبة في 
الجتمعات الحديثة أليوم » و لکن هذا الاهنام يتفاوت في شدته ومداه من مجتمع إلى آشر » وهو 
يبلغ درجة هائلة في المجتمع العربي إذ عمل الابن الأ كبر مكائة رفيعة في الأسرة العرپية لا 
تداني مكالته في المجتمعات الغربية . وکتیر ما يصبح اسم هذا الطفل رمز للأبوة والأمومة أي 
ان الوالدين ينتميان لاسم الولود الذكر في حياتها اليومية فيقال و أبو فلان » لزوج أو « ام 
فلان » للزوجة و تمد هذه السسمية تكرعاً للزوج والزوجة على السواء . 

۳ أنظر : أديب لرد في و العادات والأخلاق البثانية »۾ من : ”١‏ . 


سر 


۱۹ 


بعکس أم الصي الي تقول مفاخرة : إنها لحظة أن آخبروها بانجابه 
« انشد" » ظهرها أي قويت مکانتها > وأنهم أكرمورها ذلك الاكرام 
الدال على الرضا والاعتراف لا حقها آن 94 
لا قالوا دا ولد انشد ضهري والسند” 
وجابو لي البيض مقشر وقلت عام بالزبد أ 
ولا مختلف رأي الناس في العراق عن رأمهم في لبنان دمر و 
لا يزالون بعد ون قدوم البنت حزن 3 ويسألونها 0 م تأت ولداً : 
« ليش ما جيت ولد يا أم الكدر ۱۱ » ويقابلون بين أم الولد وأم البنية 
بقوهم ني إحدى الأغاني : 
يا نوكه يا نوكته بطيخ بين شلوکنه 
أم ولد فرحانه وأم البنيه ممنوقه " 
ولا جد تفسيراً هذه الظاهرة إلا أنها نتيجة سلوك متوارث أو مظهر من 
مظاهر الثراث الاجماعى ثبت بثبات البيشة وجمود أوضاعها الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية وسيادة القم والعادات المتصلة بالبداوة والجتمع الأبوي . 


۲ - تقليد الأولاد الودع » وهو الحرز العروف يعاق في عنق الصبي 
أو في قنرعته مخافة العين » وهو مما يشيع في الم البدائية والشعوب 
الجاملة حيث یتفشی ربط الأسباب بغر مسبباتما الطبيعية » وحیث ينتشر 
اعان الناس بالسحر » واعتّادهم على لاثم في جلب النفع ودفع الضرر 
وهو بقية من بقايا التفكير الحراني والعهود الجاهلية » وقد لجأ العرب 


5 أنظر فوزية دياب في 2 القم و العادات الإجاعية 4 ص : ۳۱۸ وأحيد رشدي صالح‎ ١ 
. ۱۸۷ الأدب الشعبي ۲ ص‎ « 


۲ نوكه : البطيخ الصغير . شلوكه + الخيار الكبير الجم . التر اث الشمبي العدد ۱۱ : ۱٩۷۲۱‏ ۰ 
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اليه في تلك الأزمنة لیداووا به العبن أو نظرة الحسد الي تصدر عن السود 
في تطلعه إلى مظهر النعمة عند غيره اعتقاداً منهم بأن في عن الحسود 
قوة غامضة عکن أن تلحق الأذى بالحسود » ولا سبيل إلى متازنتينا 
والقضاء على فعلها وتأثرها إلا بتعلیق شىء جذب نظر الحاسد اليه » 
فلا تصيب عيئه الشخص أو الكائ: قن المرجو وقايته کانگرز الأزرق وما هو 
من قبيله . جاء في « بلوغ الارب ,۲ : ان العرب كانت تعلق على 
الصبي سن ثعلب وسن هرة خوفاً من اللخطفة والنظرة . ويقولون إن جنية 
آرادت صبي قوم فل تقدر عليه فلامها قومها من الجن ني ذلك فقالت 
تعتذر الهم : 
كان عليه نفره سالب وهرره 
والحيض حيض السمره 

يعي كان عليه ما ينفرني منه لأن أتعر'ض له . والسمرة من شجر 
الطلح وحيضها شيء يسيل من السمر كدم الغزال . وقد استمر هذا 
التقليد في الإسلام ولكن على صورة أحجبة وتعاويذ يضمنوما آيات من 
الكتب الدينية ويعلقونها في أعناق الصبيان أو أي قنازعهم لنع آثر العين 
أو السحر . 

والجدير بنا ذكره أننا ما نزال نشاهد في بلادنا حتى اليوم أمثال هذه 
الظاهرة » فکثر من اللبنانيين 3 وحاصة العوام منهم » ما يزالون يعتقدون 
أن کل مصاب غير منتظر وقوعه هو عين أو « نظرة ». ولاوقاية مسن 
العين يستخدمون » على اختلاف مللهم ونحلهم » الأحجبة والتعاويذ والمائم 
والأهلة 6 وهم حين بودون إظهار الاعجاب بشخص أو إطراءه فام 
شواون ذلك بلفظ برد " أذى العين » فيل كرون ۱ اسم الله » أو يقولون: 


۱ ج ۲ : ۳۰۸ 


« مخزي العن ». وحيها سرت في بروت تری في أسواقها سیارات عديدة 
کتب عليها نحت صورة عين و عين الحسود لا تسود » : 
وقد آثبت آسد الباحثين اللبناتيين صورة رقية للعين يتلوها الراقي في 
شفاء المیون نثقل نصها هنا بالحرف : « أرلا پامم الله . ثائيً باسم الله 
۷ لا حول ولا ة قوة إلا بالله . حوطتك بالله » من عيون حل الله . 
ره . من عبن الذين محبوك » من عبن للجار 
أحل” منالثار » من عين الضیف أحد” NE‏ 9 
من السن” الفرقاء ء من زلة الكوسى ۱ الأجرودي من المرأة الشمرانبة ۲ 
وهذه الرقية تذكرنا ما قالته إحدى الأمهات العربيات في تعویذ اينها : 
عوذته بالكعبة المستوره 
وما تلا محمد من سوره 
وصلوات ابن أبسي محذوره 


وتكشف لنا في الوقت نفسه مدى استمرار التقاليد والعادات القدممة 
وجريانها في حياة قسم غير ضئیل من أبناء شعبنا وسلوكهم اليومي 


۳ ترك القترعة وهي الحصلة من اشعر على رأس الصبي لتدليله أو 
إراءة جاله ( يربوع ذا القناز ع الاقاق ) أو في استخدامها لتعلیق ما برد" 
سد عله . ولا تزال هذه العادة تستعمل حی اليوم . تقول فوزية دیاب 
و ومن الأهمية عکان أن نمتاط أم الطفل حى لا يتعرض ابنها الحسد 
بأن تعلق في خصلة من شعر جبينه خرزة زرقساء أو خسة وخيسة » أي 
کف ید فيها خمة أصابع " . 


۱ لها الكوسج وهي تم الأجرد من الشعر . 
۲ أديب E‏ +4 . 
۳ فوزية دیاب , اليم و لعادات الاجماعية » ص ۳۲۰ . 


۱۱۲ 


4 - نجميل حاجي البنت ونتف ما بینها من شعر ب «الیاص » وهو 
النقاش أو ما نسمیه نحن ملقط الشوكة . وتظهر هذه العادة من خلال 
أغتية نسبها الفضل بن سلمة ۱ لأحد الأدباء » وذکر أنه غناها لابنته 
متمنياً 4ا فيها أن تکر وتأخذ زينتها كا يفعل اللواتي يتهيأن للزواج بأن 
تنتف شعر جبينها أو تدني برقعها من وجهها لتغطيه به : 

يا ليتها قد ليست وصواصا 
وعلقت حاجبها تهاصا ” 


ه - مبئة البنت للزواج وهي في سن الثامنة أو التاسعة » وكانت 
سن البلوغ أو الدخول في مرحلة النضج ابلنسي عند العرب القدامى » 
يدل على ذلك ما ورد على لسان الرأة الي أقبلت ترقّتص ابنتها وتعتذر 
عنها وتقول : ما الضرر في أن تكون جارية فهي ستكنس البيت وترد 
العارية : 

حى اذا ما بلغت عایه 
أو تسعة من السنن وافیه 
أزرتها بردة عانيه 

زوجتها مروان أو معاويه 

ويستدل من هذه الأغنبة والأغنية السابقة الي ذکرها الفضل أن دخول 
لبنت في مرحلة البلوغ أو النضج ابلنسي كان يعي مزيداً من القبود على 
تصرفامپا والطريقة الي ترتدي ما ملابسها ۰ كا بستدل منها على رغبة 
الأعراب في الزواج البکر لانجاب أكر عدد من الأطفال واستغلام في 
زيادة دحل الاسرة ۰ 


. ۳١ : الفاشر » ص‎ ١ 
. من کتابنا هذا‎ ٩٩ أنظر ص‎ ۲ 


۱۱۳ ترقیص - ۸ 


+ سلطة الاب في الاختيار عند الزواج وحقه بجزء من الهر © 
وها يستشفان من خلال الأغنية الى غناها أحد الاباء لابتته حين جاءوا 
مخطبونها » فقد أنشأ يقول : ( إني وان سيق إلي المهر الخ. ) وظاهر 
ما في هذه الأغنية من دلالة من جهة على دوام ارتباط نظام الزواج 
بنظام الشراء الذي هو تطور طبيعي لنظام الاسرة الأبوية أي الأسرة الي 
حكمها الوالد وتکون البنت فيه ملكا لأبيها أو لأخيها الأكبر ثم ملكا 
ازوجها بعد أن یدفع هذا اللمن : ومن جهة ثانية على تمسك العرب حى 
بعد الإسلام بتقاليدهم بالرغم من أن هذا الدين أعطى دق الاخختيار للمرأة 
كا أعطاه للرجل ونبی أن تنكح البکر قبل استتلام!" » وهو ما كان 
متعارفاً عليه في الجاهلية عند الأشراف فقط " . 


7 عادة أن يسبق عقد الزواج إجراء مفاوضات بن أولياء أمور 
الطرفن الفیی وافتاة لارساء قواعد الاتفاق على الزواج المقبل » يفاوض 
عن الفی أهله > وعثل الفتاة والدها » ويكون موضوع الاتفاق المهر الذي 
من المستحسن أن يغالي فيه إعلاء لقيمة العقد الذي يم بن الرجل والمرأة؛ 
تمد ذلك منعکساً في ما ورد على لسان أحد الآباء من أبيات غی ہا 
لابنته وغیی ها فيها أن تدرك سن الرشد ویأتیها انفطبة حریصن على 
تروجها فیراوغهم هو ويشتط علیهم في قدر الهر " . 

م استصغار شان المولود من أب عربي وأم أعجمية 3 وعسده 


دون الأصيل في الرتبة » وهو ما جعل جريراً يرجز بابنه بلال وهر 
برقصه ويقول : ان بلالا لم تشنه امه > لم یتناسب خاله وعه » أي أن 


۱ صحيح البخاري . ج 5 : ۱۳۵ . 
۲ جواد علي 0 الفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام اج 4 ص ٩۳۱‏ . 
۳ أنظر الصفحة ۹٩‏ . 


۱1۹4 


أمه لم تسیب له عيبا بكونها من أصل غير عربي » وانه على الرغم من 
عدم عا خاله ي الست وعمه فهو ولد ذو نجابة ما ينبني لأحد آن 
يذمه لأنه أنا شي يقول جریر وخليقته خليقي ۽ وهو ابي تشفي رائحته 
صداعي ويذهب ضمه همي . 


4 فطام الولد جعل الصير وهو عصارة شجر مر عل اللدي 8 
يدل عليه. ما روى من أن أم ۳۹ بكر عمدت اليه حين آرادت فطام ابنها 
الصديق وفطن هو إلى ذلك وطلب منها غسله فضمته إلى صدرها > 
وأخذت تترشفه وترقصه قائلة : ( با رب عبد الكعيه ‏ أمتع' به ياربه 


فهو بصخر أشبه ) . 


> وبالكترة‎ ٠» التفاخر بالآباء والأجداد » وبالسيادة والشرف‎ ٠ 
وبالحسب والنسب ۰ وهو من مستلزمات البيئة البدوية وعقلية أهلها الي‎ 
ترى في القرابة أساس العلاقات الاجماعية ؛ وقد آبطله الاسلام » وک‎ 
عل اأرغم من ذلك ۰ ظل” من آهم مظاهر الحياة عندهم » لد یسم‎ 
کانوا پعرود په عن ظاهرتي العصبية ل »> والانياء العشاثري » أو‎ 
الشعور بوحدة العرق وامتيازه على سائر الأعراق » وهما ظاهرتان لم یستطع‎ 
الدين أن مخفف من غلواتها في بعض النفوس ۰ تظهران في مجموعة *ن‎ 
آغاني ۳ الي كان الأمهات أو الاباء العرب برقتصون ما آطفاطم‎ 
من مثل أغنية ضباعة بنت عامر الي كانت ترقص ما طفلها المغيرة بن‎ 
سلمة ( می به الى الذرى هشام الخ ) وآغاني هند بنت عتبة لولدهسا‎ 
معاوية ( إن بي“ معرق کرم ... إن بي“ من رجال امس .. ثكلت‎ 
نفسي وكات ماليه .. إن لم يسد في قومه معاوية ) وأغنية سلمى بنت‎ 
0 عبرو الي كانت ترفن ما عبد الطلب وتقول مفتخرة ' : (إن بي‎ 


۱ راجم السفحات ۸۰ - ۸۳ من کتابنا هذا . 
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فيه لعثمه ۰ ول يلده مداع ولا أمه ) وكأغنية الزبر لأخيه العباس, : 


إن أخي عباس عض ذو کرم 
فيه عن العوراء إن قيلت ممم" 
يرتاح للمجد ويوي پالذم" 

أكرم بأعراقك من خال وعم 

ولعل في هذه الظاهرة إثباتاً لما يطلق عليه علاء الاجماع « التمركز 
حول السلالة » أي الیل إلى تفخم الجماعة الداخلية وقيمها والتقليل من 
شأن المماعات الأخرى وقيمها ۱ . 

۱ - مراعاة حرمة الجوار وهي من السئن الي حافظ عليها العرب 
في الجاهلية واعتدوها كالقانون > ثم أقرها الاسلام » وهي توجب على 
الجر أن يكون مسؤولة عن كل ما بقع على الجار وما يصدر منه ؛ 
ولا نزلت السبّة به » وازدراه الناس . يظهر ذلك من خلال ما قالته 
إحدى الأمهاثت تبجو به زوجها أثناء ترقيص طفلتها : 

وهبتها من شيخ سوء أنكدر 
لا حسن الوجه ولا مود 
ولا يبالي جاره إن يبعد 

قالت ذلك رد على الزوج الذي اهمها بأنها لا حسن معاملة الجيران 
وتکر من سبهم . 

۱ عادة الاعتداد پالتقس والعناپز بالألقاب تحدث عند کل الم » على مستوی ابلهاعات الفرعية 
القبائل وعل مستوی الشموب فيثلا الانکلیز یتقدون آنبم متفوقون على الأميركيين والأمان 
يعتقدو ن أن الفر نسیین منحلون ؛ على حين أن الفرنسیین يمتقدون أن الآلمان متأعرون جامدو 
العواطف . و الفر پیون بسفة عامة يمتقدون أن الشر قن متخلفون بيا يعتقد الشر قيون أن الغر بیین 
ماديون . وعکذا . أنظر فوزية دياب في « الق والعادات الاجماعية ۾ ص ۱۳ . 


۱۹۹ 


۲ - النظر إلى الحياة الجنسية ببراءة وعدم التنکب عن ذکر العورات 
أو السوءات لأنها أمور من الواقع فلاذا إنكارها ؟ وهذا دلیل على عدم 
نفور الشعور الأخلاتي ني العصور الي نتحدث عنها من التعببر عن العورات 
والأمور المستهجنة بعبارات مكشوفة وتسميتها بأسمائها الصرمحة . والشواهد 
على ذلك مبثوثة في أكثر من أغنية من آغاني ره 


۳ - مشاركة المرأة الرجل في مجالسه , يشهد بذلك المطارحات 
والمناظرات والمساجلات الي كان بترامى فيها الرجل وامرأته بالكلام 
أثناء الغناء للأطفال . وقد نقلنا طرفاً من هذه الساجلات وهي تدل على 
استقلال المرأة في شخصيتها وشعورها بألا صنو الرجل أي مساوية له > 
وتنفي قول القائلين بصورة مطلقة أن المجتمع العربي كان مجتمع الرجل؛ 
وأنه كان هنالك دائة عییز اجناعي ازاء النساء . 


4 - الخاد الأنعام أو الابل مقیاساً لتقرير قى الأشياء واستخدامها 
في معاملانهم الاقتصادية في الوظيفة نفسها الي نستخدم فيها التقود العدنية 
في شؤوننا الحديثة . نستدل على ذلك من خلال الأغنية الي ورد فيها 
ذكر المهر وأنه ألف وعبدان وذود عشر أي قطیع ابل يتراوح بين اثلائة 
والعشرة . ونعد" هذه الظاهرة من خصائص الشعوب الي كان الرعي هو 
المهنة السائدة لدما . 


۵ - عادة تسمية الولد الذي يتمنون أن يكون الآخير مبذا الاسم 
« تام » وتبدو هله العادة في ما روي عن العباس من أنه حين رزق 
طفله العاشر من آولاده سماه « تماما » وكان يرقصه ويقول : ( توا 
بام فصاروا عشرة ) وقد ظلت هذه العادة جارية عند العرب إلى هذا 
١‏ أرجع إلى السفحات 4 ه » و هه من هذا الكتاب . 


۱۳۷ 


الوقت فنحن في لبنان من عاداتنا أن نسمي البنت الرايعة أو اللخامسة 
وما فوق منتهى أو كفا آملا" منا بأن تكون هذه البنت الولودة الأخيرة ۲ . 


أغاط السلوك 


وهي مجموعة الادیء رالقم الي درى المجتمع آن آنتاءه جب أن 
يتحلوا مما أو يسروا على هدما في تنظم مواقفهم وسلو کهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعضهم الآخر » وتتلخص هذه البادیء بالنسبة للعرب في احتفال 
جتمعهم بکال العقل والشرف والسيادة والنجدة والروءة والشجاعة والكرم 
وعجیده آفراده الذين یتحلون مپذه الصفات . 

یتضح ذلك من خلال بضع أغنيات وردت في موضوع الرقیص » 
ودار بعضها في مضمونه حول صفة البذل والعطاء الي عکن استشفافها 
من خلال اغنيتين إحداهما كانت فاطمة بنت أسد بن عبد مناف ترقص 
ہا ابنها عقیلا" حن كان طفلا" وتقول ز ( ان عقيلا كاسمه عقيل » 
وهو السيد النبيل » يعطي رجال اي وينيل ) واثانية حدثوا أن فاطمة 
بنت نعجة الازاعية کانت تزفن ما ابنها قائلة عنه ( إنه سيد العشيرة » 
عف صليب حسن السريرة » يعطي على الميسور والعسيرة ) ودار بعضها 
الاعر حول النباهة والقدرة ورجاحة الرأي وجملة خصائص غيرها تستفاد 
ها كانت ترقتص به إحدى الأمهات ولدها حين قالت : لو ظمىء القوم 
وسألوا عن فى لا عاف الموت ليبعثوه للسقيا لما لقوا غير ولدي سعد . 
ومما رقصت به أخرى ولدها المسمى «يزيدن» حن قالت عنه : إك يزيد 
خير شبان العرب » أحلمهم عند الرضا وني الغضب إلى آخر ما قالت . 

ون الناظر في مجموع العاني الأخلاقية الي اشتملت عليها هذه الأغنيات 


. ۱۸٩ أنظر أنيس فرعه 2 ر حضارة في طريق الزوال » ص‎ ١ 


۱۸ 


لیجد أن معانیها هذه كانت هی معیار الفضل ومقیاس الفخر ۰ وسبيل 
الرئاسة » وأن الجتمم العربي في احتفاله با »> فإنه لیتکفل لأبنائسه 
بتوفير الماذج الثالية لاماط السلوك المحببة لديه وتدريبهم على التعود على 
مارستها . کا يلاحظ أن هذا المجتمع من خلال هذه الأغاني هو في 
طريقه نحو التطور من مجتمع الطفولة الي من آحص سانبا الفردية الى 
جتمع الانسانية الي من خصائصها الجاعة بدليل أن الشجاعة فيها أحياناً 
متطورة من شجاعة للاعتداد بالذات الى شجاعة للاعتداد با ي سبيل 
الغر بعض الأحيان إلى شجاعة باللسان » وأن الكرم فيها متطور من كرم 
فردي بالحصول على اللذات إلى کرم جاعي باطعام الحتاجن » ال کرم 
بالقلب في كظم الفیظ » وال عند الغضب والعفو » و کل ذلك دلیل 
على ارتقاء العقلية إلى مستوی انساني رشید . 


لستمع إلى الشاعر جریر مخاطب ابنه حزرة » وهو يرقصه » فبطلب 
منه أن پتشبه به في قوة منطقه وصيره على الحر والقر وتدبيره الأمر 
( وعدوته مع أول الجمع العاد » وحسبه عند بقايا الأزواد » وحبه 
الضيف إلى وقت الزاد ) . إن جريراً حن يفعل ذلك فانه يقدم نموذجاً 
لا تحب المجتمع أن بتوافر في الفتى من خلق وما جب أن يكون عليه 
سلوك الفرد . 

وكذلك تفعل ماوية بنت كعب بن القين ۰ والبيضاء أم حکم 5 
وعبد الطلب بن حاتم 3 وأسماء ينت أن بكر » واازير بن عبد المطلب » 
وأعرابي جهول اسمه . فان الأولى تطلب من ولدها أن يتصف عجموعة 
من شائل البادية وقيمها المتمثلة في الکرم والشجاعة والنجدة وساثر ما بوجب 
الثناء والشكر ۱ . وترجو اثانية ان يكون ابن بنتها بطلا" يضرب بسيفه 
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القاطع رؤوس الأعداء ومزم رئيسهم ' . ويردد الثالث ما يتوسم في ولده 
من أمارات لسژدد حين يقول : إن ظنه به إذا كير أن محمي قومه > 
ويغلب خصمه » ويسقي الحجيج » وينحر البعير لضيوفه » ويكون الحم 
الفصل عند اشتداد الأمور » ويلبس الأثواب والأزر الهانية ويكشف 
الكروب ' . ومثله تقول الرابعة .حين ترقص ابنها وتظن انه سيحم الحطبة 
ويفرج الكربة ۲ . ويقعد اللامس آخاه في حجره ويفي له بأنه ( عف 
ذو كرم » يصم أذنيه عن القبيح ويرتاح للمجد ويقري الضیوف )؛ 
وأما الأخير وهو أعرابي مجهول فإنه عدح ابننه ويشيد بكرم نفسها 
وخلقها الذي يرضي زوجها* ؛ وهو يذكر بقول الزبر بن عبد المطلب 
في ابنته ضباعة الي كان يرقّصها ويشيد بطاعتها وعفتها وبكونها فتساة 
حرة ذات حسب ونسب لا تمنع النار ولا فضل الطب أي مود ما یضن" 
به وهذا ماية ابلود ' 


وان قيس بن عاصم النقتري حن آخذ صیباً له ینز یه ۰ ويني له 
طالباً منه أن یکون کجده زید انمیل أو خساله في الشجاعة والفروسية 
والحمية ذا أنفة وغرة وغضب ۰ ولا جاوزهما في الشبه فیکون من يكل 
أمره إلى غيره » أو يقع على الارض صريعا مستسلا" > إنه حين فعسل 
ذلك فقد أشار إلى بعض الخصائص الي كانت عند العربي موضع ذم » 
وبعضها الذي كان عنده موضع تمداح . 


. ۷۵ ص‎ ١ 
. ۷۱ ص‎ ۲ 
. ۷۸ ص‎ ۲ 
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ومثل ذلك فعل الزوجات والأزواج حن آخسنوا في بعض آغانبهم 
پبرامون بالكلام الذي عکن أن تستخلص منه أسس السلوك والعلاقات 
الختلفة بين الأزواج أو بين الناس جميعاً » وهي تتضمن ما قد أشرنا 
اليه من خصائص في ما سبق من كلام مضافاً إليها خصائص جديدة بعضها 
ما يتمدح به وهو يستخرج من نقيض الأوصاف الي كان الواحد منهم 
مخلعها على الثاني » ویعضها ما كان يذمه المجتمع ويضم مجموعة الثالب 
والعيوب المعنوية كالأخلاق الفاسدة والطبائع الشريرة وصفات امن والذل 
والعجز والور . 


ولعمري إن يعض هذه الحصائص ۸ كان يفرضه مجتمع البداوة كا 
قد أسلفنا » وبعضها ما قد بشر به الاسلام > وان هذه الخصائص 
معظمها حمل في مضمونه مناقب تقدمية تجمل منها مناقب خالدة غير 
محدودة بزمان ومكان تصلح لأن يتحلى ما انسان الأجيال الحاضرة كا نحل 
مها اسان الأجيال الغابرة . 


نظام الأسرة أو الحياة العائلية 


مر بنا أن الأدب الشعبي » وهو هنا يتمثل بأغاني الرقيص » مصدر 
مهم للتاريخ والوقوف على أحوال الناس وأنماط الحياة وطرقها . وقد 
رأينا مصداق هذا القول في ما عكسته تلك الأغاني من عادات وتقاليد 
وقواعد سلوك وقم أخلاقية وفضائل اجماعية . وها نحن نتايع استكناه 
هذه الأغاني في ما تضمنته من معان أخرى تتصل بقم المجتمع » فنجد 
أا تعكس كذلك جانباً من حياة الناس العائلية ومقدار محبة الأهل للأولاد 
وإعزازهم والحدب عليهم > وتفاوت نظرهم إلى الصبي والبنت » وطرق 
تعاملهم مع الاثنين > وواجبات البنت في العائلة » ومشاكل الأزواج مع 


۱۳۱ 


الزوجات والاباء مع الینن > والصفات الذمومة في الزوج أو الزوجة 
والصفات الستحية فیها 


مشاعر الأهل نحو أطفاهم 

هي مشاعر انسانية » تفرضها حضانة الطفل ٠‏ والألفة الحميمة الي 
تنشأ بينه وبين أهله . انهم يشعرون إزاءه بأنه قطعة من كبدهمءويجدون 
في حياته حياتهم مكررة وأشخاصهم باقن . ینظرون اليه فتروی به أعينهم 
کا حصل لأبي سراج 3 ويشفي رحه وه صداعهم > ویذهب ضمه 
هومهم » وهو ما رأيناه عند جرير في أغنيته لولده بلال ؛ وكذلك 
فهم لا يألون جهدا في أن يتعهدوه منذ الطفولة » ويسكبوا في سمعه أجمل 
الأغنيات» ومحملوا هذه الأغاني أملهم في أن يعيش طفلهم ( بنيي سيدة 
البنات عيشي ولا تأمل أن تماتي ) وأن يكون کا يشتهون كرما وجداً 
وشجاعة كا فعلت ضباعة حن غنت لابنها الغرة وهی ترقصه فازدهت 
بآبائه » وأشادت بسيادتيم وکرمهم وعزهم » وأملت أن يكون ابنها من 
هذه الدوحة؛وكا فعلت أم الفضل حن غنت لابنها تلك الأغنية الى 
تمنت له فيها أن سود العرب ا و الام 
بنت کعب بن القين تفعل حين سمعناها تقول وهي ترفن ابنها أسامة بن 
ازي : وان ظي بيني خر ظن ء أن يشتري الحمد ویظلي في الثمن » 
دزم الیش ؛ ويروي اطمان ¢ وعلا الجفان » إلى آخر ما قالت . 

وقد مررنا باذج کشرة شبه فيها الأهل آلو لد بالرحان (بنيتي رنحانة 
أثمها ) وأشعرونا بأن له مذاقاً کمذاق العسل ۰ ولذة كلذة الریق الذي 
هو كالزرنب الفتيق » وهو ما له دلالة على عظم الحب الذي مخفق ی 
ضلوعهم ویلون مشاعرهم . 

وكيف لا سحب الوالد ولده وهو ثمار القلب وعماد الظهر » وجلدة 


۱۳۳ 


بين العمن والأنف ۱ > لا محلو من الاتصاف به الحيوان فکیف الانسان : 
يا قوم ما لي لا أحب حشوده 
وكل خنزیر محب ولده 
غير أن الذي جدر بي ذكره هو أن هذه المحبة مسن كلا الأبوين 
تتفاوت في مقدارها بين الصي والبنت كا قد أسلفت القول » للأسباب 
الي ذكرت في موضع آحر من الدراسة » وأنها ليست قاعدة تطّرد داق“ 
عند جميع الآباء بدليل أن بعضهم رعا فضّل البنت على الصي کا رأينا 
عند الشاعر أبي نخيلة .وغيره » وأن بعضهم الآخر لا يشعر عشاعر الب 
والإعزاز أمام اولاده 0 وإناثاً »> فيعمد إلى سهم » كا فعل أحد 
الأعراب حين وصفهم بأ مهم جميعاً مثل الکلب » آبر هم أولاهم بالسب» 
إلى آنحر ما قال ا الاجهاع 
بأن الروابط بين الأولاد وآبائهم وشفقة كبار الاسرة على صغارها لا تسبر 
من قدم الأزمنة وفق ما تمليه غرائز فطرية » أو توحي به »يول طبيعية» 
وإئما هي جرد مصطلحات يرتضيها العقل الجمعي » وقواعد تختارهما 
0 وتكاد لا تدين بشيء لدوافم غريزية ' . 
وهو يفسر ما نراه من تغير في علاقات الأهل والأقارب في ما بينهم 
في العصر الحديث ۰ فهذه العلاقات باتت تتأثر تأثرا كبيراً عا تسير عليه 
الامة من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد والربية والقضاء لا عا كان 
یسمی الاوافع الطبيعية أو القتضیات الفريزية . 


۱ أنظر و الب عند العر ب » لأحمد تیمور ص 4۸ و 1٩‏ . 
۲ انظر : علي عبد الواحد في « الأسرة و الجتمم » ص ۱۲۹ ۰ 


۱۳۳ 


واجبات الأولاد في العائلة 


هي واجبات تخلقها طبيعة المجتمع وظروف الحياة » ون الجتمع الذي 
هو مجال دراستنا كان التظام الذي يسير عليه ي ما یتصل بالحياة العائلية 
مزجا من النظام الابري والنظام الأمي » وهو النظام الذي يعتمد غور 
القرابة فيه على ناسحية الأب وناحية الآم مع أرجحية ناحية الأب ) وقد 
رأينآً هذا النظام يفرض عل الأولاد طاعة الأبوين وإكرامها وحسن 
معاملتها » وال" عدوا عاقّن » ووجب تأدييهم وضرهم ۰ كيا فعلت 
صفية بنت عبد الطلب حين ضربت ابنها الزبير وهو غلام' » وکا قعل 
ذلك الأعرابي الذي كان أولاده يبادرونه بالسب » ويقابلهم هو بالتأديب 
والضرب ۲ 

وعكني آن آستنتج من خلال تلك الأغنية الي رقصت و إحدى 
الأمهات اينتها مباهية بها ضرتا أنه كان يطلب من البنت بالاضافة إلى 
طاعة الأبوين والاحسان إليها مساعدة أمها ني الأعمال الترلية مثل كناسة 
البيت وإشعال النار وغيرهما من الواجبات " 


العلاقات الروجية 

الزواج ضرورة اجماعية 4 ورياط يعقك بين اارجل والمرأة لتأمين 
حابعات بيو لورحجية 4 وحاجات نفسية ¢ وحاجات انسائية . وهو م يدفم 
مقابل أو مهر لزوجة أو لاحد آقارمبا . وهذا القابل أو الهر یکون إما 
مالا“ أو ما یستعمل استعاله کالابل » وهو التعارف عليه عند الشعوب 


۱ ص 4 من هذا الکتاب . 
۲ ص ۸۸ . 
۴۳ ص ۱۰۳ . 


۱۳ 


الراعية ۰ وإما هدایا يقدمها الرجل لخطيبته أو لاهلها » أو خحدمة یقدمها 
الزوج لامل زوجته . 


وقد سبق لي أن لاحظت أن نظام الهر كان هو النظام السائد في 
المجتمع الذي ندرسه » وأن هذا المهر لم يتخلص العرب تخلصاً تام من 
شکله القدم وهو الثمن بصورنه الصربحة ۱ > وم كانوا بدفعونه إيلا” 
وعبداناً » وأنه كان يدفع للأب » بدلیل قول ابن علفة حن خطبت 
إليه ابنته » فقد رووا أنه أنشأ بقول : 


إني وان سيق اي الهسر ألف وعیدان" وذود عش 
أحب أصهاري إل“ القر 
وقد نو مت مراراً بالأغنية الي غناها أحد الآباء لابنته متمناً ها فيها 


أن تكير وتصبح شابة ويأتيها الخطبة حريصين على تزوجها فراوغهم هو 
ويشتط عليهم في قدر الهر ۲ . 


۱ يربط بعض الباحثين بين كلمة مهر العربية وموهار العبرية ويقولون إنها كانت تعي عند العبريين 
الثمن الذي يدقع نظير اقتئاء الزوجة وكان يدفم لأبيها لأن الساميين القدماء كانوا مثل كل القبائل 
البدائية ينظرون إلى الفتاة عل أنها سلعة أي قيمة تزيد مال أبيها . وليس في التاريخ ما يدل على أن 
هذا النظام قد آلني فيا بعد . ففي القرون الوسطى يحدد القانون السكسوني ( ابلرماني ) من شر اء 
المروس فيقول : كل من يريد اتخاذ زوجة له عليه أن يدفع ثلائمئة قطعة ذهب لوالدها . ومن 
الباحثين من يقول : « ان أمثلة مله لا تزال في أوروبة حى يومنا هذا » أنظر : رشدي سالح 
في الادب الشعبي » ص ١54‏ وفوزي عنتیل في مجلة , الفنون الشعبية » العدد 14 ص 0.14٠١‏ , 

۲ رووا ان حد ذوي الحاه و الیسار عند العرب كان مثة رطل من الذهب أو مئة ذاقة وقد عجمع بينها 
فقد آمهر عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عبر مئة ناقة ومثة رطل ولذاك كانوا يقولون لن ولد 
له منهم بدت هنیا لك النافجة أي المعظمة لمالك لأنهكان يأخذ هذا المهر العظم فيضمه الى ماله فتنتفج 
به ثروته أي يعظم قدرها . 


1Y0 


کا لاحظت من خلال آغاني الرقيص كذلك أن العلاقات بين الزوج 
والزوجة لم تكن علاقة عبد بسید » ولنما كانت علاقة الرجل بصنوه أو 
مساویه » ومن الفید أن ألاحظ هذه العلاقات بين الزوجين كانت تنقلب 
احیاناً إلى ضرب من الماكاة أو التهاتر والسباب بالقبيح من القول والباطل؛ 
فقد روى صاحب « بلاغات النساء » في باب متازعات الأزواج أكثر 
من خس عشرة أغنية يستفاد منها أن الأمهات والآباء كانوا يغنونها لآبنائهم 
درن أن يكون غرضهم منها الأولاد محد ذانبم » وائما كانوا يقصدون 
إلى أن يعنتف أحدهم ہا الآحر > أو يعاتبه » أو بقرعه » أو يشغب 
عليه . وكان الفقر والشيب أو الضعف والعجز وكير السن وعدم الحصول 
على بة الناس وقلة الرغبة ني اقتناء الزوج مصدر شكوى المرأة من 
زوجها » وكانت البذاءة والكذب والمكر والشاعة وقلة الحياء ونبح کل 
سار وسب اببارات والعجز عن إرضاء الزوج مصدر شكوى الرجل من 
زوجته » وكان لكل من الزوج والزوجة ألفاظ وتعاببر يستخدمها عند 
التعرتض لصاحبه » فالرجسل يصف زوجته يأنها امرأة أفوك » خبة »› 
ضبة » سوداء > خنفساء » سلفع > مشان » وذثبة تنبح بالركبان » 
ووثی فطرة » مصرورة الفوین ‏ قلقة النطاق » مشمر عرقوبها عسن 
الساق ۰ تكثر في جرانها الاحنراق . والمرأة تصف زوجها بأنه : ذو 
ثفال خب » يقلب عیناً مثل عين الضب" ۰ مرعش من الکبر » شرنفح 
وریده مثل الوتر > شيخ سوء آنکد » لا حسن الوجه ولا مسواد » يأتي 
الأمر" بالدواهي الأبد . وسأعرض لمذه الصفات في حدبي عن القم 
الجالية . 


۱۳۹ 


اقم الفکر ية أو العتفدات الشائعة 


وبندرج فیها ما يأني : 


۱ تب 


۲ 


۳ 


¢ 


الاعتقاد بالعين الاسدة واللدوف منها > وتعلیق الودع لرد" 
الضرر وقد سيق الحديث عن ذلك , 
الاعتقاد بأن الولد يرث من أببه ومن أمه ( أعرف فيه قلة 
النعاس وخفة في رأسه من راسي ) وقد يتزع إلى خاله فيرث 
خصائصه ( والله ما أشبهي عصام » لا خلق منه ولا قوام . 
نمت وعرق الخال لا ينام ) ورعا نزع إلى أجداده » فالعرق 
دساس » وهو ما حدث لأحد الأعراب الذي حرج ني بعض 
أسفاره ثم قدم وقد ولدت امرأته ولد مر اللون بيا سائر 
احوته سود . فأنكره وسأنها عن ذلك فأجابته : إن له من 
قبلي أجداداً بيض الوجوه كرما انجاداً .. إلى آلحر ما قالت . 
الاعتقاد بأن التزوج في البعداء يفضي إلى الانیان بأولاد نجباء » 
وهو ما تفسر به نجاية ابن جرير الي أشار اليها والده في 
الأغنية الي كان يرقصه مها ومطلعها ( ان بلالا لم تشنه أمه » 
ل يتتاسب خاله وگه ) , 
الاعتقاد بأن الزوجة نبعة من قومها تثمر مثل هرهم » وأن 
أبناءها صورة منها » ذا رأينا أعشى بي الجرماز يعراآض في 
إحدى آغایه بعقوق بنيه وشراسة زوجته ويقول : 

إن بي ليس فيهم بر" 

وأمهم مثلهم” أو شر 

۱۳ 


اذا رأوها نبحتي هروا! 
ه - الاعتقاد بوجود علاقة وثيقة بين شخصية الولد واطو الذي كان 
وقت النقاء حیمن الاب وبويضة الأم » وهو ما تفصح عنه 
أغنية سعد بن مالك بن ضبيعة ۲ الذي يقول : 
إن بتي" صبية“ صيفيون 
أفلح من کان له ر بعيون ۲ 
وهذا الاعتقاد مصدره وضع اليلد ذي الناخ القامي الذي جعل سكانه 
پربطون بين الصفة والزمان وان هذا الربط متأت من مدلول الوقت 
فوقت الربيع وقت ابو المتدل الذي بنشط فيه جسم ساكن الصحراء 
ويرتاح قلبه » ووقت الصيف هو وقت اشتداد الحرارة الي تدعو إلى 
تراخي القوى الجسمية الي تتراحی معها القوى العقلية ويرافقها الكسل 
وانلمول . وما لا مشاحة فيه أن لكل من هذين الوقتين أثره في صحة 
البدن واعتلاله وبالتاي ٤‏ ما ينتجه من أولاد 7 


القم المهالية أو الدوق ال مالي العام 


إن العناصر الوالية الي كان ميل إليها الذوق الشعبي في تللك العصور 
وكشراً من مقاييس الال الي كانت شائعة بومثذ نلقاها في عسدد من 
أغاني الرقيص الي تؤلف عجموعها صفات المرأة ذات الحمسن وغوذج 
جال الفتى والفتاة . وأظهر هذه الصفات : 


. ۲۳ أبو القاسم الحريري « درة الغواص في أوهام القواص » ص‎ ١ 

۲ و بعضهم ينسبها لا کم بن صيفي . أنظر لسان العرب مادة صيف . 

۳ الريمي ني اللسان الذي ولد في الربيع. آنظر مادة ربع وفي « آساس البلاغة » . ولد فلات ربعيوث 
وصيفيون : مولودون في زمن الشباب والهرم . أنظر مادة ريع . 


۱۳۸ 


۱ - البياض الذي هو نصف السن على حد ما كانت تقول عائشة'» 

وتفصح عنه الاغنية الي الها أحد الاباء يزفّن ما ابنته : 
إن ابني بیضاء من بیض آزهر .. 

و يكن البیاض مما عدح به الفتاة وحدها ٠»‏ وزغا كان من صفات 
الفى كذللك كا بستدل من أغنية الزبير بن العو ام الي كان یرقص ما اپنه 
عروة ویصفه پالبیاض ۰ ومجد فيه عذوبة پستلذها كا پستلذ الرء ريقه : 

أبيض من آل آبي عتيق 
آلد ۰ كا أل ریتی! .. 

۴ الطول الذي كانوا يسمونه عمود الال » وبظهر استحساتهم 

لصفة الطول وامتداد الجسم في الأغنية الي غنتها إحدى الأمهات لولیدنما 


۲ عبد الرحمن. البر قوقي . دولة الساء : ۱۷۲ . 

۱ في كثير من الکتب اللغوية و الأخبار التارئية أن المرب سين کانوا یصفون الفتى أو الفتاة بالبیاض 
| یکونوا يريدون جرد نقاء اللون من الکلف والسواد » و ما کاثوا یقصدون ثقاء العرض 
من الانس والمیوب بدليل بم کانوا يقولون للاعاجم الذين یکون البياض غالبا على ألوائهم مثل 
آلروم و الفرس ومن صاقبهم ام المراء . جاء في الحديث : بشت إلى الأحمر والأسود أي إلى 
المرب و المجم كافة ( الزبيدي في اج المررس مادة حمر ) وقد لقب الرسول زوجته عاتشة 
بالحميراء لبياض لونا . ويذهب بعضهم إلى أن لفظة بیضاء هي كناية عن النعمة و الشرف لا 
نس على اللون نفسه . إذ أن العرب کائوا یمدون العمة و خفض العيش من الال . وما يكن 
الامر فكلا المعنيين وارد فالمرب تعي بالییاض نقاء العرض من الدنس عل سد ما روي عن ثعاب 
من أن المرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون إما الأبيض عندهم الطاهر النقي » وتعي به 
نقاء اللون كذلك بدليل ما روي عن ابن الأثر من أنه علق على قول شلب بالعبارة التالية:وفي 
هذا القول نظر » فانهم قد أستعملوا في الأبيض الوان الئاس وغير هم ( تاج العروس مادة حمر ). 


٩ ترقيص‎ ۹ 


وهی ترقتصها (سبحلة رعلة تتمی نبات النخلة ) أي انها طويلة عظيمة» 
لحيمة جيدة الدلق » تشبه النخلة في رشاقتها . 


۳ - الثدي البارز التامى الذي جاء وصفه على لسان أحد الاباء وهو 
یرقص ابنته فيمدحها وجلو محاسنها ويقول : 


يا حيذا عینا سلیمی والفا 


واخید والنحر وثدي قد نا 


ولا فى أن الثدي كان من أهم عناصر الجال عند العرب . 


4 - الفم الطیب النكهة ۰ البارد الريق » اللذيذ الطعم ع 
الأطراف ٠‏ الذي كان الأمهات والاباء یشیدون به وهم یرقتصون 
أولادهم . فهذا والد يفدي بأبيه رائحة ولده الطيبة الي تأتي من شه 
2 وابأبي آرواح شر فيكا ) وذاك آلحر يفدي رضاب ابنه بنئفسه (بي 
بي أرياقك من أرياق ) ويصف منه الريق بالزرنب الفتيق أي بالنبات 
الطيب الرائحة . ويفصح أحد الاباء عن حبه لابنته وطيب رائحة نها 
وعذوبته ويقول : ر( كرعة محبها أبوها مليحة العینین عذب فوها ) ويفدي 
ثان بأبيه أشر اللغر عند ولده أي حسن تحزز آطرافه ( يا بأبي وفوك 
المأشور ) . 


۵ - ملاحة العيدن وهي من الصفات الي كانت عندهم تأخذ بالقلب 
وتؤثر ASS‏ 0 
واها واها » يا ليت عیناها لنا وفاها ) . 


5 حسن نبت الأسنان واصطفافها على نسق واحدءوقد أشاد ہا 
أبو پربو ع الذي "جع له يونس النحوي رقص ابنه وینشد فاا“ : إن 


۱۳۰ 


أسناته في حسن نبتها واصطفافها على نسق واحد تثبه تقارب انیرز أي 
خياطة الجلد وتتايعها في نظام . 


۷ - ضخامة الجسم وهي من صفات المرأة الي وعدت امه ببة بأن 
تزوجه منها إذا عاش ( لأنكحن ببة - جارية خدبة) أي امرأة ضخمة 
الجسم متلشة . ولا أرى هذه الخاصية من خحصائص الهال قد نشأت 
إلا في الإسلام أو في المجتمع الحضريءفالعرب واقعهم كانت أغلب عليه 
النساء الضاويات والفتاة الحمصانة أي الضامرة والسمهرية القوام المهفهفة 
بدليل ما ورد على لسان عائشة في مجرى قصة الافك إذ آنها أثر عنها 
قولها : « وكانت النساء إذ ذاك خفافاً » لم بلهن ول يغشهن اللحم › 
وكن إنما يأكلن العلفة من الطعام » وقد أعجبني تعليق الباحث السوداني 
عبد الله الطيب على هذا القول بأن أمنا عائشة كأنها محديثها كانت. تنعى 
ما آض إليه الناس بعد الفتوح في تلحم النساء وتشحيمهن » ون عادة 
تسمن البنات هذه ليؤيدها قول أحد الرجتاز وهو بغي لابنته : (جارية 
أعظمها أجمّها ‏ قد سنتها بالسویق آمها - فبدات الر جل فا تضمها ) 
أي باعدت ما بين فخذما لكثرة مها . وفي كتاب « جال المرأة 'علد 
العرب » ص ۲۵ » حديث عن تسمين عائشة نفسها الي قيل إنها .كانت 
نحيفة عندما تروجت الني » فارادت أمها أن تسمنها لدخوها 0 
القثاء بالرطب فسمنت كأحسن ما یکون السمن . 


هذه هي مقومات الحسن أو المال كا نستخلصها من أغاني الرقيص . 
ومن يرجع إليها نجدها مقومات حسية » تول الصفات الجسمية عناية 
كبرى واهيّاما عميقاً » وتنظر إلى الال المادي > جال اللحم الذي عسك 
باليد ویقبتل ويشم ويتمتع به » يا يرى في صفات الحسن هله وهو 
يراجعها مجموعة من القم الي تعكس نظرة المجتمع البدوي إلى ١م‏ 1 

ترتبط على الأغلب عفاننها الحسية . 


۱۳۱ 


وان هذه النظرة هي أقرب إلى أن تکون نظرة خاصة .هذا الطور 
من أطوار النشوء الاجتاعي منها إلى أن تكون صفة نبا للشعب العربي 
كا تبادر إلى ذهن بعضهم؛ فالصفات ليست خصائص دم وأحوال عرق » 
وإنما هي ظروف وبيئات کا يقول ابن خلدون . 

وانتا بتتبعنا جميع العاني الي اشتملت علیها أغاني لثرقیص لا نعدم 
وجود إشارات تومىء إلى جال روح الرأة من مثل كرم الأصل واتللی 
و کبرة الحياء وحسن العاشرة وقلة الشارة غير الفاحشة واللباقة في الحديث 
والسلوك وغير ذلك من الصفات الي تسایر الثل العليا للمجتمع . 


۲۳ 


خصأً خصها من حي ۱ لأسلوب 
أو 


حين ننظر إلى هذه الأغاني الي بين أيدينا من زاوية الشكل أو البناء 
الحارجي ۰ ونلاحظ سلوا الذي صيغت به » وطريقة أدائها » تطالعنا 
عدة خصائص : 


آرل" : من حيث الشكل انمارجي 


نلاحظ آنا شعر مقطعات» يتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين البيت 
الواحد والأبيات الثلاثة أو لمسة » وليس عستفرب أن تتخذ هذا 
الشكل » لأنها من عمل أناس ميتدثين ؛ ۸ يتمكنوا من صنعتهم بعد ؛ 
وهي ليست شعراً ملفا لأغراض أسلوبية فنية يتمهل آصحامها في إبداعهاء 
فیجیلون فيها النظر » ويُعملون الفكر » ويقصدون إليها قصداً . وإنما 
هي أحاديث نتدفق من الفوس بشكل مباشر الى المستمعين ؛ أو هي تعبير 


۱۳۳ 


تلقائي عن مشاعر فرد أمي ي ساذج يرتجله عقو احاطر ليعير به عن فكرة 
جزئية ¢ أو خاطر عادر ¢ أو شعور لحظي” طارىء ۽ من غير أن محاول 
الامتداد ععناه إل أكثر من بیتی » أو ثلاثة > أو خسة أبيات عل الأكثر. 
يؤيد هذا القول ها وزد عن ابن سلام من أن أوائل العرب كانت تصنع 
البيت والأبيات في ما يعن" ها من حوادث . وهو قول يصح" اتخاذه دليلا” 
على أن_التجربة تفرض إطارها التعببري اللخاص” ا » وأن اليناء الشكلي 
يُستمد من وظيفته الي يقوم بها . 


ثانياً : من جهة الوزن 


هي منظومة على محر الرجز » وهو محر يتفق تقطيعه النمیز بالسرعة 
وا ر كة والاضطراب مع الغناء الشعي كأغاني الصيد والتح والترقيص » 
وقد کر العرب من استخدامه وشاع على ألسنتهم لفته وسهولته ومطاوعته 
لبدمة وملاعمته هذا النوع من الاغاني المرتجلة » ولکبرة تقسماته وتفریعاته» 
واحتلاف عصدد أعاريضه 4 والارخص الذي يدخل تفعيلاته » ولتعاقب 
الح ركة فيه مع السکون > وجيء القافية 0 وهو ما يسمى التصريع ؛ مم 
مهاية كل شطر » ثما يؤدي إلى زيادة وحدة النغم » وساعد على استیفاء 
رناته وابقاعه . 

" جاء ني ١‏ السان » نقلا" عن الأخفش أن الرجز عند العرب « کل 
ما کان على ثلاثة أجزاء ») وهو الذي برنمون 4 ف عملهم وسوقهم 
وعدون به »۱ وغير خاف | على آحد أن لفظه ترتم تعي طرآب صوته 
وغناه غتاء ا وان كلمة الحداء تدل على سوق الابل وقول الرجز 
والتغي به على عط معين » والداء في نظر عدد كبير من مژرخینا أول 


. لسان العرب » مادة رجز‎ ١ 


۱۳۶ 


الألحان الوسيقية عند العرب ۱ . وهذا كله يؤكد شعبية هذا الوزن » 
ويثبت العلاقة بینه وبين الغناء ومخاصة الفولكاوري أو الشعبي منه»وینهضن 
دللا على عظم الدور الذي كان يؤديه في حياة العرب الأقدمين » لد 
أنه كان وسيلة التغني الي یسری ما عن النفس وتخفف مشقة العمل » 
ووسيلة لاستفار القبيلة واستدعائها إلى القتال » ثم تحريض القاتان وبعث 
النخوة فهم » ووسيلة لبعث التشاط ف الابل وهي تسير ف الصحراء في 
ما سوه اليداء أو آغاني ال ر کیان غ؛ کا كان وسيلة الأب والام لتدليل 
طفلها » والئغي له » والفاعرة به كا رأينا . يدل على ذلك ما روي 
من أن المرأة في الجاهلية « كانت إذا أنامت غلامها ء أو آرقصت 
فتاتها » أو فاحرت جارتها » أو ملحت قومها » أو بكت فقيدها ؛ 
ذكرت ذلك كله عنظوم رعا كان الغالب عليه ابرجز" » 


وهي حرف الروي" أو النقرة الصوتية أو مسا ارم الشاعر تکراره ق 
خر كل بيت ع لاحظ : 


أ - مجيئها كا سبق القول مع نباية كل شطر » لاف ما هي علبه 
الحال في بقية الأوزان » إذ تأتي في ماببة الأبيات لا نباية الأشطر . 
وما استعملت كذلك إلا لتوثيق وحدة النغم وضبط ایقاعه في هذا النوع 
من الشعر الوضوع للغناء الذي محاول الشاعر أن يركز فيه معبى واحداً 
أو شعوراً واحداً في مقطوعة قصرة أو أبيات قليلة ويكون تي حاجة إلى 
إحكام الربط بين بعضها وبعض فلا مجد غر القافية. تعاونه على ذللك . 


. ۲۳ فارس : « تاريخ الموسيقى العربية » ص‎ ١ 
. "8 حبيب الزيات : « المرأة في الاهلية » ص‎ ۲ 


۱۳۵ 


ومن هنا نری أن القافية بتکرارها تکون جزءاً مهس من الوسیقی 
الشعرية > إذ هي عثابة الفواصل الوسيقية یتوقع السامع ترددها » ویستمتع 
عثل هذا الردد الذي يطرق الآذان في فرات زمنية منتظمة ويعدد معن 
من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن . وان ترديدها في كل 
شطر من آشطر الرجز » هو الذي بجعل موسیقاه ونفمته آکبر عذوبة 
وأشد تأثبر؟ لان النغمة الرتيبة أشد وقعاً في السمع من النغمة الي لا یتح 
فيها حسن الرتیب ۰ واللفس أعظم تقبلا" لتلك النغمة ونخاصة قي مرحلة 
الطفولة ١‏ , 

وقد تمثلت النغمة النظمة الرتیبة في الرجز من ناحيتين : الوزن والقافية» 
فالوزن تتعاقب فيه الیر كة مع السکون ‏ والقافية تأتي مع نهاية کل شطر. 
وهذا ما يء الرجز « لآن يكون بحرا ملائا في ایقاعاته وحر کاته لسر 
الابل وحركات العمال ني أثناء علهم والمحاربين في وقت قتافسم ‏ 
ولأجل هذه الصفات استأثر دون غيره من البحور يذه الجالات » فراح 
الحادي حدو به ابله » واثطلق الماتح يرواح به عن نفسه » وأنشده 
الحارب ليجداد قوته ونشاطه ويبعث في نفسه النخوة والیاس ولرهب 
خصمه ء واستعان به العامل على المشقة والعناء؟ » . 1 


١‏ لاحظ الدكتور ابراهم أنيس في كتابه « موسيقى الشعر » ص ٩‏ « أن استجابة الطفل للكلام 
الوزون المقفى تخضع في غالب الأحيان لقدرة ذاكرته السبعية » فاذا طالت الفقرات قبل أن 
تتردد مقاطع القافية تاه الطفل الصغير في فضائها الشاسم ول يستطع استساغة ما فيها من و زن وتقفية» 
ولهذا نلحظ أنه ميل إلى السجم القصير الفقرات » وإلى الأبيات قصيرة الأشطر » و إلى التقفية 
السريعة العاجلة الي تتكرر بعيئها مم كل شطر وفي عدة أشطر » ومثل الطفل في هذا مثل الم 
البدائية » والواقم أن هذا صمیح فالأمة في مرحلة الطفولة تستجيب للشعر بأذنها ثم تكير مداركها 
فتتنبه إلى ما ني الشعر من معان وأخيلة غير ملقية بالا للقوافي وتردد الأصوات في الأشطر . 
وهذا يعلل تطور الأوزان في الأيام الأخيرة و تنوع القوافي و الوصول إلى الشعر الجر . 

۲ جال نجم العييدي : « الرجز نشأته و آشهر شعرائه » ص ۸ه . 


۱۳۹ 


ب - الأرختص لها وعدم الالترام بأحكامها » وله ميزة من 
ميزات الشعر الشعي ۰ فالقافية في بعض أغاط هذا الشعر تخضع للتقارب 
الصوتي بين الروف > وهو ما نلاحظه في ثلك الأغنية الي رقصت ما 
إحدى الأعرابيات ابنها : 

الحمد لله الحميد العالي 
انقذني العام من الجواري 

حيث نزل فيها تقارب المخرج بن اللام والراء منزلة الروي” . ولا يعبأ 
أصحاب الشعر الشعبي بذلك » فاکترهم أميون لا يعرفون الكتابة » بِينًا 
بعده علاء العروض من عيوب القافية » ويسمونه الإكفاء رالاجازة أو 
الإصراف . 


ج - الاتجاه إلى القواني المقيدة منها أحياناً » وهو ما یعده الشعراء 
الكلاسيكيون من العيوب . ومعلوم أن القواني القيدة هي ما يكون حرف 
الروي فيها ساکناً » ومن أعسرها قافية البرادف » وهي الي يتوالى في 
آخرها ساكنان . وقد رأيت كثيراً من آغاني الثرقیص يتجه فيها اجام 
هذا الاتجاه . ورعا تبادل إلى ذهن بعضهم أنهم انما فعلوا ذلك لرغبتهم 
في أن يضمنوا للقافية تأثيرها الايقاعي > ولكني أميل إلى الاعتقاد مع من 
یقول إنهم حين كانوا ینظمون هذا النوع من الشعر فإنهم لم يكونوا 
يظمونه وهم على وعي 6 وإنما كانوا يستعملونه في سحالة الارتجال 
والأمور الآنيّة الي لا یتسم الوقت فيها لنظر أو تأمل ولجالة فكر 
فيأتي الواحد بالأبيات القليلة ده يقدمها بين يدي حاجته ! 


۲ الصدر السابق ص 44 . 


۱۳۷ 


رابعاً : من حيث الوسیقی 


لا شك أنه كان لأغاني الأرقيص لحن تؤدى به > ولکننا لا نعرف 
عنه شيئاً » لأنه لم يصلنا مدوناً في نونة . وعدم معرفتنا هذا اللحن مجعل 
دراستنا ناقصة © فالأغنية الشعبية » باجاع الدارسين 3 شكل من أشكال 
التعير الشعبي 2 يتميز عن غيره من الاشکال بأنه يتكون من عنصرين 
آساسین 3 پندمج کل منھا ف الاخر لشکلا وحدة واحدة لا تنفصم 
عراها » ومخاصة عند ذوي الدرجة الدنيا من الثقافة . وهذان العنصران 
هما التص" الشعري واللحن الموسيقى . ودرس النص وحده مجرداً عمسن 
نغمته أمر لا يصح » لأن الأغنية الشعبية لا تقرأ قراءة وانما تغنى غناءء 
ومن هنا أوجب الباحئون على كل من يتناول الأغنية بالبحث أن لا یقتصر 
في جمع مادنا على النص وحده > وإما عليه أن يسجل نصنها مع 
موسيقاه » وما يرتبط پذلك من خارج النص ۰ فالنص قد يضيف لنه 
في بعض الأحيان الکشر إلى كلاته » فيزيد من تأثيرها ويعمقه» والأغنية 
اذا سعت مغناة بالطريقة الي كان يؤدما ما مغنوها » فإنه حینق يستطاع 
تقدير قيمتها ودلالاتها ومعانیها و کلامها وموسیقاها بالقدر الذي تستحقه » 
كيا يستطاع النفاذ إلى الحو الحقيقي ياة منشدما ۱ . 

إلا آني وأنا لا آملك غير التسلم بصوابية هذه الاراء » آتابع دراسة 
التص رد عن لنه » مستنداً إلى وجهة النظر القائلة : إن الاغنية القدعة 
عند العرب كانت وليدة عامل عفوي ؛ تقوم على أساس من إيقاع 
فطري ۰ أخذت على مر الأيام صورة تلاحين بدائية ' » وأن مفهوم 


١‏ أنظر أحمد مرسي في كتابه « الأغنية الشعبية » ص ١8‏ وني مقال له مجلة الفنون الشعبية » العدد 
ه ص ٤۴‏ . وانظر محمود حجازي في مقاله بمجلة « الفنون الشعبية » العدد ۱۳ ص ۳4 و عنوانه 
« اتجامات البحث في الأغنية الشعبية » . 

۲ سیب الاختیار : « الفولکلور الغنائي عند العر ب » . ص ۳۰ 


۱۳۸ 


الغناء عند العرب الأوائل كان لا يعدو اعتبار الثر ثم بالشعر غناء» و لذاك 
فإن” الطريقة اي كانت سائدة في أدائه كانت الطريقة القائمة على أساس 
متابعة اللحن لوزن كلات القصيدة » وتركيزه على معناها » فجال الأغنية 
كان في جال کلاما . 

ووجهة النظر هذه هي وجهة نظر صحيحة » عکننا التأكد منها 
بتبع موسيقى الأغاني الشعبية عند سائر الم » وان نحن فعلنا فإننا نجد 
ہا آغان تتألف من ايقاع بسيط وحن واحد مفرد قائم على الارتجال 
والناسبة بين الأصوات وتقطيع' الأللان على أوزان الشعر » ومن غير أن 
يكون مصحوباً با لة أحياناً » ما لا نزال نجد له أمثلة في مجتمعاتنا . 

على هذا الأساس أي على أساس أن جال الأغنية كان في جال كلاتما 
مضيت في الحديث عن أغاني الترقيص العربية کنصوص جعردة عن الننهات 
الي كانت تؤدى ما » وكلي أمل في أن يعقبي باحث آخر يتمم ما نقص 
عندي » فيدرس الأغنيات في کلانها وفي صورها الصوتية . 

ولا أخفي في هذه الناسبة شعوراً مخامرني ». وهو أن دراسة جادة 
للأغاني الشعبية في بقعة معزولة من بقاع الجزيرة في وقتنا الحاضر » يقوم 
مها أناس متفرغون لدراسة الموسيقى الشعبية » وباحثون متخصصون بعلوم 
الموسيقى الشرقية » وملمون بفنون الوسیقی عامة وبعم الفولكلور على نحو 
خاص » ان دراسة من هذا النوع اذا تفرم لما ياحث متخصص » وتتبع 
أغاني الترقيص العربية الحالية تارعخياً فلرمما يتمكن بوساطتها من التوصل 
إلى معرفة النمط العتيق أو صيغة الأداء الأقدم على طريقة الاستصحاب 
القلوب ؛ وبذلك عکننا إصدار حك صحيح على الأغاني » لأنه حينئذ 
يزودنا بوسائل الیک على الأثدن معا النغم والكلات » ومجعلنا ندرسها 
ونحللها بالطرق العلمبة » وف ضوء الناهج المستخدمة في مراكز دراسة 
الموسيقى الفولكلورية عند الشعوب الاوروبية . 


۱۳۹ 


ولكن أمن الممكن يا تری إعطاء حك جازم ي هذا الوضوع وهو 
موضوع الغناء الشعبي التوارث الذي تطرأ عليه تعديلات في اللحن فتحر فه » 
ما لعدم مراعاة الدقة في نقله من جيل إلى جيل وإما لتطور مستوى 
الاحساس الفني ؟ 


خامساً : من حيث اللغة 


إن التبم لاغاني الترقيص العربية من ناحية لغتها يسجل اللاحظات 
الاتية : 


آولا" : اختلاف لغة هذه الأ غاي إل ا ما عن اللغة الاديية . ذلك 
أن أغاني الترقيص على الرغم من آنبا قد نظمت باللغة الأدبية الوحدة 
الي كانت سائدة ني آواعر العصر الجاهلي فان لغتها تختلف عن هذه اللغة 
بعدة آمور 


أ - بضمها شوارد متنوعة من فجات اقبائل الخاصة الى تبدو لي 
قول هذا الأب الذي أخذ يرقص ابنته ویقول : إن آباها وأبا أباها » 
قد بلغا ني المجد غايتاهاءفألزم المثى الألف في حالة النصب وهي لغة بي 
الحارث بن كعب وخشعم وزبيد الذين يلزمون المئى الألف في سائر 
الأحوال > وف قول أب آخر عن ابنته تمات بدلا" من نموت وهي لهجة 
طىء ( بنيي سيدة البنات عيشي ولا تأمل أن تماتي ) وف قول أم ری 
ابنتها : سبحلة رمحلة تنمى نيات النخلة» وهي تقصد تنمو بلغة بي سلم . 


ب - بكونها أكثر تحررآً من اللغة الآدبية » إذ أنهم اشتقوا منها 
ما حلا لهم من الشتقات > وتصر فوا حريسة 4 فحذفوا حروقا وزادوا 
حروفاً » وتسمنّحوا باللحن واتلطاً اللغوي فقالوا (حتى مجر ثوبه ويلبسه ) 


۱:۰ 


بضع السین والقاعدة أن تفتح . وقالوا : « واکبت اعاديه » بسکن 
الباء والقاعدة آن. تحرك. . 


ج - بمحاكاتهم فيها لغة الحديث الي تبدو في قوم  :‏ وا 
ببقيه لنا ومحرسه حى مجر ثوبه ويلبسه ) وباصطناعهم طجة الأطفال 


الحديث اليهم > كقول هند وهي ترقص ابنها ( لأنكحن بة ) جاء و 
لسان العرب. أن ببة حكاية صوت الصى ' . 


ات كي 


و کل هذه الأمور من ضمها شوارد متنوعة من لهجات القبائل الخاصة؛ 
والسماح بالاستعالات اللغوية فيها » أو عدم خضوعها أحياناً لنظام القواعد؛ 
ما يؤكد شعبيتها ويعزز الرأي القائل إن هذه الأغانى نظمت « بلغة 
التخاطب الدارجة في ذاك العصر » وهی لغة واحدة ممتلفة اللهجات › 
وله صارت بالنسبة للعرب في عصرهم الحاضر لغة كلاسيكية »" . 


ثانياً : تأثرها ببيئة البداوة وطبيعة السجراء » وهذا التأثر يرز في : 


أ دوران قسم كبير من ألفاظها حول مظاهر بيئتها الجغرافية. 
١‏ مادة پٻ . 
؟ سیب الاختیار :« الفولکلور الغنائي عند العرب » ص ۱۰ وانظر ما ثقله حسين نصار في كتابه 
« الشمر الشبي » ص + عن اللتشرق نیکلسن في کتابه تاريخ المرب الأدبي الذي يقرل:إن 
الامر الدیر بالملاحظة أن لغة الشعر العربی واحدة مائلة» ولا مکن الاعتداد ما بيئها مسن 
اختلافات تافهة کل التفاهة في اللهجات ۰ وینکر أن تکون لفة هذا الشمر صناعية » مخعلفة عن 
لغة الحديث العامة »و يعتمد في هذا الانکار على كوا لغة ما نظمه الشعراء التجولون؛ و السیحیون 
في البرة » والرعاة » والصعاليك والبدر الأميون . وينتهي إلى القول بأنه ليس ثمة شك في 
أن ما نسمعه في شعر القرن السادس الميلادي هو اللغة الي كان يتحدث بها المرب في أرجاء شبه 
الزيرة العربية طولا وعرضاً . وقد علق حسين نصار على نيكلسون بقوله : ويضعنا هذا أمام 
الظاهرة التالية: كانت القبائل المربية في جاهليتها الأولى تستخدم طجات متباعدة» و لكن عوامل 
عدة قربت بين هذه القبائلء و جملت بعضها يألف لفة بعضءويحتاج إلى التفاهم مع بعض فنشأت 
في أواخر الخاهلية لحجة واحدةكانوا یتکلمون بها جميماً و يتنسونها في أشمارهم . 


۱۹۹ 


ونشاطها الاقتصادي ٠»‏ أو ما یتعلق بنوع الانتاج ونظم الاقتصاد وشژون 
الياة الادية والمهنة السائدة ر الذثب ؛ الکلب » الضب » ابر بو ع ۰ 
الباری » الیل > الدعص > السیف ۰ الشن ‏ التمر » السنام » الرمماث 
الزایی ) وهی من مقومات البيئة المحراویة وما ستخدمه سکان المراري 
بصورة مطلقة . 

ب ل سيادة ضمير المفرد «آنت ؛ في اللطاب » وهذا يدل على بيئة 
البداوة الي لا تشعر بالفوارق الطبقية بين الأفراد وتميل إلى الساواة بينهم . 


ج - انعدام الكلات الدالة على المعاني الكلية > وغزارة الكلات الدالة 
عل الحسات والامور الجز ية 4 ما یی ء عادیتها الشديدة الي ل تر تفع 
إلى درجات التجر يد ۰ وقلل فيها المصطلح المجازي الذي يضم المشاعر 
الي لها صلة بالجيال . وهذا الامر عدث 5 الثم البداثية الضعيفة التفکر 


اليسيطة الدارك » ورا تم اللجوء إلى الکلات الدالة على الحسات لعلاقتها 
بوظيفة الاغنية وقرسا من مدارك الأطفال أو ها یظنه الکبار قريباً من 


مداركهم 1 

د شيوع الأصوات المطبقة أي الشديدة في نطقها أو المفخمة فيها 
( القاف » الصاد » الاء » الطاء » العن 2 الصاد ) وهي مما يلاثم 
طباع البدو وخشونتهم عا فيها من عنصر انفجاري ينسجم وسرعة الأداء 
عندهم » ويتفق مع بيئة الصحراء الي يتحدث فيها الناس غالا في العراء 
ولا يكون هناك من حائل یصد" موجات الصوت أو يركزها » ما يستلزم 
الأصوات المجهورة الي تكون أوضح في السمع وتلقاها الأذن في مسافة 
عندها قد تخفى نظائرها المهموسة ١‏ 

ه - اشهالما على النوع الوصفي من الألفاظ باستعال الكثير من 


۱ أنظر ابر اهم آنیس في و الهجات » ص ۱۰۰ 


١7 


الفردات الي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه , 
و - التصريح فيها بالألفاظ الجسية » وهو من میزات الشعب في 
2 طفولته » حيث یکون على الفطرة والسجية > فلا يستحي أن 
عن العورات والأمور المستهجنة باللفظ الصریح المكشرف وهر 
a 1‏ يي کر من أغنية ١‏ 


الا ا ا سم 
من منابعها الأولى قبل أن 7 تؤثر فیها تلك التبارات الاجماعية وغر الاجم 
الي تؤثر ني اللغات » ومن هنا كثرة استشهاد اللغوین بأشعار ا 
معاجمهم واعمادهم عليها في تكوين مادة اللغة . 


۱:۳ 


خاقمة البحث 


سول السابقة محاولة لدراسة نوع من آنواع الراث الشعي في 

ربي هو الشعر الذي كان يغى للأطفال لتلعیبهم وترقیصهم » 

. الدافع إلى هذه الدراسة الرغبة آولا" في اختبار موضوع یستحق 
الجهد الذي سییذل فيه »> وعکنی نشره وتقدعه بعدثذ إلى القراء في 
كتاب ينتفع به في حقل الدراسة الأدبية » والتنكب ثانياً عن الوضوعات 
الي اعتاد الباحثون أن يقصروا عليها مجال دراسانهم » من مثل الأنواع 
التي کم الكلام فيها واستفاض وزاد عن ا الأنواع التي انقطعت 
الصلة بينها وبين واقعنا الذي نحياه » ونجاوزها إلى غبرها من الوضوعات 
الي تفيد ني إغناء الحاضر بتجارب الاضي » وتحقق الصلة الديالكتيكية 
بين القدم والجديد » وتعيد من ثم التراث العربي إلى موضعه من الآراث 
العالي ؛ فلقد مضى وقت طويسل وبعض الباحشن في بلادنا مقتنع بأن 
البراث الادبي في اللغة العربية فقبر ني الانتاج الي السر عن جوهر 
الانسان وواقع عيشه اليومي ۽ وأنه شال من فنون کشرة من فنون القول 
اليي ظنوا - ویعض الظن ام جح اا مارد اووود فقط » ولعمري 
إن « آوربة" » کل شيء » أي جعل اوروية حور الحضارة منها تبتدیء 
وإليها تنتهي» في إحدى الظامرات الي انتشرت في فرة من الفرات بين 


۱: 


عدد من الدارسن في أوروبة أثناء معابلتهم تراث الشعوب غير الاوروبية؛ 
وا تأثرت تلك الفنة من دارسینا « التأوربین » في بلدان الشرق العربي. 

وني وان کنت لا أذهب مع القائلين إن هذه الظاهرة كانت » 
مجملها : وعلى وجه البقن ۰ مخططاً استعارياً يدف إلى د الطيس 
الخطط على مساهمات شعوب القارات الثلاث في الحضارة العلية . وتأكيد 
انظرات العنصرية حول خصائص ١‏ العقل الآري » وانفراده بإنتاج 
الحضارة دون « العقول الأخرى ۱ , فلست ابریه الذين انحرفوا بتيارها 
من فقدان عملية الجمع الستقصي لواد" دراسامهم » وعدم قیامهم بالاستقراء 
الكامل لنصوصها > أو أخلهم بالنظرة الأحادية ابمانب في تعليل الظواهر. 

ومها يكن الأمر فليس من الكفر القول : ١‏ إن اوربة التراث العالمي 
عكن أن تجابه فقط عندما يم الكشف عن المزيد من مآثر الشعوب غير الاوروية" 
بل القيام مكل هذا الأمر هو واجب هله الشعوب الي نطمح إلى أن تزيل 
التشكيك في قدراتها الذائية على التطور » وتحاول تأكيد شخصيتها وإسهامها 
الفعلي ي صنع التاربخ الحضاري للبشر . وهذا ما جربت فعله في هذه 
الدراسة » وهو يشبه ما فعلته منذ سنوات ف دفاعي عن وجود القمة في 
الأدب العربي » ووجودها بغزارة » وبالصورة نفسها الي وجدت علیها 
عند الغربيين" . 

جرت قبلي محاولتان ؛ في تقدم آغاني الترقيص إل قراء العربية ؛ ولكن 
صاحبيها لم يفيدا من مناهج البحث العلمي كا آفدت» ققصر الأول منها 
عمله على جمع الادة ثم عرضها دون درس وتحليل » وكرر الثاني ما 
١‏ الهادي الملوي : مجلة م النقافة البربية » عدد نيسأن ۱۹۷۳ . 
۲ المصدر السابق نفسه . 


۲ أحمد أبو سعد » فن القصة » بيروت 6 ۱۹۵۹ ص ۳۷ - 4 
1 ماو لعا أحمد عيسى و سعيد الديوجي اللتان ورد ذکر ها سابقاً , 


1 ترقيص - ۱۰ 


فعله الأول بزيادة بضع أغنيات ۸ يقع علیها الآخر > وظل علها یفتقر 
برغم فضيلة السبق الي آحرزها إلى النهج العلمي الذي ينتفع مجميع مناهج 
الدراسات الأدبية فيصل بن دراسته وین سائر العلوم والدراسات النفسية 
والاجیاعية » ولا يكتفي جمع المادة ویعرضها » ولا حدد طبيعتها » 
ويصتفها وق الأغراض ووفق جاعات الغتاء والذين تغى هم > وتعمد 
إلى دراستها في إطار العادات » ویقارنها بأنماط من نوعها ظهرت في 
مناطق عنتلفة نتيجة لظروف متشابة ۰ ثم ينهي دراسته باشتقاق الظواهر 
وانلصائص الكلية الي تنتج عنها . 

وهذا ما أزعم لنفسي أني قت به » فقد قصدت في الباب الأول 
إلى أن أبيئن في محث شبه مقارن ما يقصد بالغناء للأطفال عند الم 
كافة » حدوده > والمصطلحات الي أطلقت عليه » والأنواع الي تفرعت 
منه » والمعاني الي اندرجت تحته » ثم تصيب العرب الأقدمين من هذا 
الغناء ؛ وعرضت في الباب الثاني أغاني الترقيص العربية على مدى ثلاثة 
عصور ‏ ما غبى منها الذكور وما غنى للاناث بدعاً بالعصر اللناهلى وانتهاء 
بالعصر الأموي ؛ وجاء الباب الثالث تحلیلا" لمذه الأغانى شمل دلالتها 
النفسية وتفسيرها الاجبّاعي » وعلاقتها بالظروف المعيشية الي كان میاه 
سواد الشمب + وقدام من خلاضشا البعد الصحیح الأحوال: الاس وحقیقة 
مقوماهم الفكرية » وقیمهم الاجماعية والمالية . 

وقد تلل الباب الأخبر أحاديث كثيرة عرضت أثناء البحث في 
الاسلوب وانلصائص الفنية » تناولت فيها الأغاني من زاوية الشكل أو 
البناء الحارجي > ودرست الطريقة الي كانت تؤدى مسا في ضوء 
نفس الوسیقی وعلم لعروض ۰ ول آنس أن آشبر إلى علاقتها بالرجز » 
وعلاقة الرجز بالغناء الفولكلوري أو الشعي » كا رافق هذه الأحاديث 
کلام کثبر على الفردات والقواني وما لما من خصائص وعلاقة کل ذلك 
بالبيئة ‏ 
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وإذا كان لكل محث نتيجة أو ثمرات أو استنتاجات فان نتائج بحي 
وغراته الي عكن أن محتى منه تتمثل في عدة ظواهر منها: اشتال التراث 
العربي على كنوز خبيثة وصور من التعبير محسن أن تكون موضع عناية 
الدارسين » بینها الأغاني الي كانت تغنى للأطفال > وتشابه هذه الأغانى 
مع ما كان يغنى للأطفال عند سائر الشعوب » ودورانها حول المعاني 
نفسها » وهاتان الظاهرتان حملتي أولاها على اللدروج منها بنتيجة هي کون 
العرب ۸ يتخلفوا عن غيرهم في هذا اللون من الغناء وسموه الترقيص 
وميزوا بينه وبين المدهدة » وجعلتي الثانية أتمكن من أن أستنتج ما 
أسماه العلامة تايلور الوحدة الجوهرية للطبيعة البشرية ووحدة خطوط التطور 
في الثقافة الانسانية » كا أفضت بي إن القول بعد أن قابلت بن هذه 
الأغاني الي كانت تغی للأطفال عند العرب قدياً وأغانيهم في زماننا 
وأغاني الشعوب الأخرى » أن التطور الروحي للانسان یتخذ أنماطاً شديدة 
التشابه في مختلف أنحاء الأرض وني شى أنواع الناخ وذلك بالرغم من 
الاختلاف البالغ في درجة التطور . 

وما لفتت الأنظار اليه هذه الدراسة كذلك أن العرب كان لهم جهود 
قدعة في ميدان جمع الأثورات الشعبية الخاصة بما كان يغبى للأطفال 
جعاتهم من رواده الأوائل في العام » وهو أمر شهدت به مجموعة الأغاني 
الي اوردتها هنا » والي وجد بن العرب » قبل ألف عام » من أقرد 
ها كتاباً مستقلاة وعداها فتا قات بذاته » وأمم بكر اهيتهم للطفل أن 
ينوم وهو يبكي 3 وتحبيذهم تدليله وإرقاصه والغناء له حی بطیب نومه» 
كا يستفاد من الأقوال الي جمعتها من مأثوراتهم لتأييد ذلك ۰ أقول 
الهم هذا كانوا مدرکن وبصورة واعية لأصول تريية الطفل واتباع الطرق 
الي تضمن له صفاء الزاج وارتیاح القلب و هدوء الأعصاب وراحة البدن. 

واني بالاستناد إلى الدراسات الاجهاعية والانئروبولوجية وعلم الأثورات 
الشعبية أو الفولكلور قد توصلت خلال نحي إلى رأي مفاده أن هذا التوع 


۱:۷ 


من الغناء كان له صفات الفولکلور الغنائي من حیث توارثه بالرواية الشفودة 
ونسبه الجهول في بعض الأحيان وصفة الرونة فيه وقابلیته لتعدیل » ومن 
حيث دلالته على الجتمم وعلافته بالظروف العيشة الي كان محياها سواد 
التاس وتعبيره أصدق تعبير عن نفسية الشعب وذوفه وأخلاقه وعاداته 
وجملة المميزات الي تولف شخصيته القومية في أبعادها الحقيقية . ا 
اتضح لي من خلال درس مادته واستخراج مضامينها احتفاظ مجتمعنا حنى 
اليوم يكثير من النظم والعادات والتقالید والتصورات الي كانت شائعة في 
الافي من مثل سيادة القم والعادات المتعلقة بالبداوة والجتمع الأبوي 
واستمرار بعض التقاليد والمعتقدات القدعة جاريساً في استال قسم غير 
ضئيل من أبناء شعبنا في حياتهم اليومية على الرغم من استقرار نوع آخخر 
من العلاقات واسلوب اللحياة . 

وقد وجدت طذه الظاهرة ما يفسرها » وهو أن زوال عصر ما قد 
لا ستوجب زوال تقاليده » أو أن العراث العربي تواصل” وثبت بثبات 
ییئته وجمود اوضاعها الاقتصادية و الاجاعية والثقافية . 

ولست أزعم في النهاية أن دراستي استکملت من جمیع اللواحي » 
وذلك لسبب بسيط هو أن الدراسة اليدانية لم تكن ممكنة > والراث لم 
مسح على الوجه الذي يقنع بامكانية الاحاطة بهءوأكثر من نصف آاره لا 
يزالك غير مطبوع » ومع ذلك رعا جاز لي القول انها استکملت بالقدر 
الذي سمحت به المصادر » وكان فيها اسهام علمي متواضع في ضبط 
التاريخ الانجماعي للمراحل الأولى من المجتمع البشري أو إضاءة اللحقبة الزمتية 
الي تتصدى لها » واا قد تغري باحثاً آخر بدراسة مثل هذا النوع من 
التراث الشعبي المغمور الذي بحب أن يستكمل في ساثر العصور » وتصحح 
ما كان قد استقر في نفوس كثرة الباحثن من أن العرب لم مخلفوا ‏ ثارا 
کهذه ؛ أو أن آ ثارهم الي عروا مها عن أنفسهم على هذا النحو لم 
تصل الينا . 
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ورعا كان فیها ۰ على الصعید القومي » إعانة ملحوظة على ابراز 
ماضي العرب النفسي والوجداني والتعرف على ألران التعبير عندهم وكيفية 
تصوير أدهم الشعي لجالات الجد والكراهية والات العمل ومجالات 
الفكاهة وغيرها من خيوط نسيجهم الحضاري . 

ولا أعتقد آنا من الناحية العالمية غير ذات فائدة » فهي رعا أدت 
إلى زيادة معلوماتنا عن الإنسان عامة » وزادت القوة الي تمكننا من فهم 
القدرات البيولوجية والوراثية لديه » وفهم طبيعته وحاولة الجاد اسس 
علمية ومنهجية تكون في متناوله عند الاقتضاء » وقد يكون فيها اسهام قي 
اكتشاف المميزات المشتركة بن الشعوب لتكون أداة تعارف وتقارب بينها . 
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الصادر والراجع 


حسب تسلسلها التاريخي 


الحطيئة ( ٤١‏ ه) 


رژبة بن العجاج ( ۱۵ ) 


ابو زيد الأنصاري ( ۲۱۶ «) 


ابن سعد ( ۸۲۳۰ ) 


۱۹۳ 


جرول بن أوس بن مالك العبسي 
ديواك الحطيثة 

ط . بيروت ۰ ۱۹۱۷ 

ابو محمد 

مجموع اشعار العرب 

8 ۰ برلن ۱۹۰۳ 

سعيد بن أوس 

النوادر 5 اللغة 

يروت » المطبعة الكاثوليكية» ۱۸۹6 


محمد 
الطبقات للكرى 
ط . لبدن ۰ ۱۳۳۸ ۸ 


ه ‏ آبو تام ( ااه ) جیب بن آوس الطائي 
دیوان الياسة 
ط . مصررء ۱۹۵۵ 
٩‏ س ابن السكيت ( ۲۵۶ ابو پوسف يعقوب بناسحاق الدروقي 
كنز الحفاظ في تبذيب الألفاظ 
بروت 4 ۱۸۹۵ 
لا ابن حبيب ( ۲45 ه ) أبو جعفر محمد 
أ - النمق ني أخبار قريش 
ط . حيدر أباد الدكن » ١554‏ 


۳ ان 
طط . یروت الکتب التجاري 4 
بدون تاريخ 


٩‏ - المفضل بن سلمة ( ۲۵۰ ه) الفاخر 
ط . القاهرة» وزارة الثقافة » ۱44۰ 


٠‏ الجاحظ ( ۲۵۵ آبو عمان مرو بن بحر 
أ- الحيوان 
ط . مصر ء ۱۹۳۸ 
_-- ب- البيان والتبیین 


ط . القاهرة ع ۱۳۳۲ م 


۲ - الزبر بن بكار (65؟م ) جمهرة نسب قریش 
ط . القاهرة »> ۱۳۸۱ م 


۱5 


۱۳ 


۳ 


۱ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲۰ 


البسخاري ( ۲۵۹ ۸ ) 


ابن قتيبة ( ۲۷۷ ه ) 


الپلاذري ( ۲۷۹ ه ) 


أبو عبد الله محمد بن پردزبه 
الجامع الصحيح 
طط . المطبعة العامر ة ¢ ۱۳۱۵ ه 
عبد الله بن مسم 
- الشعر والشعراء 
ط . القاهرة » ١58‏ ه 
ب- العارف 
ط . القاهرة » ۱۳۰۰ ه 
احمد بن محی 
أ - أنساب الأشراف 
ط . دار ااعارف عصر ۱۹۵٩‏ 


ب- فتوح البلدان 
ط . مصر » مكتبة اللهضة ۱۹۵۲ 


أحمد بن أبي طاهر ( ۲۸۰ ه«) ابو الفضل طیفور 


لیرد ( ۲۸۵ ۸ ) 


علب ( ۲۹۱ ۸ ) 


بلاغات النساء 

ط . القاهرة »> ۱۹۰۸ 

ابو العباس محمد بن يزيد 

الكامل في اللغة 

ط . مکتبة المعارف ببيرت 1185 ه 


أبو العباس احمد بن حى 
مجالس تعلب 
ط. دار العارفعصر ۱۹۲۰-۱۹۵ 


۱۵ 


 »١‏ الطري ( ۸۳۱۰ ) ابو جعفر محمد بن جرير 
تاريخ الم واللوك 
ط . دار العارف عصر 1954-195٠‏ 
~~ ال جني ( ۳۲۰ ۸ ) ابراهم بن محمد 
الحاسن والمساوىء 
ط . بروت ۱۹٦۰‏ 
۳ - ابن دريد ( ۳۲۱ ۸ ) أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 
أ الاشتقاق 
55 ۰ مر ۱۹۵۸ 
15 ب جمهرة اللغة 
ه2٠‏ أبن عبد ربه ( ۳۲۸ ۸ ) أبو عمر أحمد بن محمد 
العقد 
ط. مصر ۰ ۱۳۱۹۰ م 


۲۷۹ - الزجاجي ( ۳۳۹ ۸ ) ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
الأمالي 
مطبعة السعادة عصر ۱۳۲4 ه 
- الأمالي 


ب - ذيل الأمالي والنوادر 
ط . مصر ) ۱۹۵۲ 
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۸ - الاصبهاني ( ۸۲۵۰ ) 

)۸ ۳۷۰ ( الامدي‎ ٩ 

۰ 7 الرزباني ( ۸۳۸4 ) 

۱ -- ابن جي ( ۸۳۹۲ ) 

۲ - آمد بن فارس ( ۸۳۹۵ ) 
۳ - الرتضی ر ۳۰ ۸) 

۶ - ابن سیده ( ۵۵۸« ) 


هم .- الريعي ( 1۸۰ ه ) 


الاغاني 

ط . دار الثقافة بیروت۱۹۲۲-۱۹۰۵ 
أبو القاسم اخسن بن بشر 
الوتلف والختلف 

ط . القاهرة » ۱۹۲۱ 

أبو عبد الله محمد بن عران بن موسی 
معجم الشعراء 

ط. الحلي عصر ۰ ۱۹۲۰ 

أبو الفتح عمان 

الحصائص 

ط . مصر ۰ ۱۹۵۵ 

متضر الألفاظ 

المغرب ۰ يدون تاريخ 

علي بن الحسين الموسوي 

أمالي السيد الرتضی 

ط . مقر 2 الحا نجي 3 ۱۹-۷ 
أبو الحسن علي بن اسماعيل 
المخصص 

ط . القاهرة ۱۳۱۶ ه 

عيسى بن ابراهم 

الطبعة الأولى » مصر » بدون تاريخ 


\o¥ 


۴ - الأصبهاني ( ۵۰۲ه) أبو القاسم حسين العروف بالراغب 
محاضرات الأدباء وشاورات الشعراء 
ط . مصر 3 ۱۳۲۲ 
۷ ل الخحريري ( 5١1هه‏ ) آبو محمد القاسم بن علي بن محمد 
ط . أولى » قسطنطينية ۱۲۹۹٩‏ ه 
۸ - اليداني (18هه ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
جمع الأمثال 
مصر © مطبعة الوفد 6 ۱۳۵۲ م 
وم ل الزعشري ( ۸۵۳۸« ) جار الله أبو القاسم محمود بن عر 
أساس البلاغة 
ط . القاهرة » ۱۹۵۳ 
۰ - محمد بن ظفر ( 1ه ه ) أبو هاشم الصقلي 
أنباء جباء الابناء 
5١‏ س ابن الأثير الجزري ( 5*٠‏ ه) عز الدین 
المطبعة الوهبية ۱۳۸۰ ه 
۲ - ابن يعيش ( 4ه ) أبو البقاء يعيش بن علي الحابي 
شرح المفصل في صناعة الاعراب 
ط . القاهرة » المطبعة المدرية د. ت 
۳ - ابن العدم ( ۰٦ھ‏ ) كال الدين عر بن هبة الله اليلي 
الدراري ي الذراري 
ط . اسطنبول ۰ ۱۲۹۸ھ 


10۸ 


٤‏ ب ابن منظور (1١1لاه)‏ محمد بن مکرم بن علي بن أحمد 


لان المرب 
ط . دار لسان العرب ببيروت > 
بدون تاريخ 

0 - النويري ( ۸۷۳۲ ) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
نباية الأرب 


ط . مصر » دار الکتب ۱۹۳۳-۱۹۲۳ 


۷ - الابشيهى ( ۵۸٩۰٩‏ ) محمد بن أحمد آبو الفتح 
١‏ لستطرف في کل فن مستظرف 
5 ۰ عفر 0 ۱۳۹۸ م 

۷ ندم ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ (A‏ شهاب الدين 
الاصابة في تمييز الصحابة 
ط. مصر ۱۳۲۸ ه 

۸ - السيوطي ( ١41ه‏ ) أبو الفضل عبد الرحن جلال الدين 
الزهر 
ط . الحابي عصر » بدون تاريخ 


 :4‏ الزييدي ( ١٤١۱ھ‏ ) محمد مرتضی 


ط . مصر ۱۳۰۷ ۵ 
۰ - الشوكاني ( ۸۱۲۰۰ ) محمد بن علي 
نيل الأوطار 


ط . يولاق ۱۲۹۷ ه 


۱9۹ 


۳ 


- أحمد رشدي صالح 


= 


آمد عیسی 
آئیس فرحة 
توفیق البكري 
سعید الديوه جي 
سهام ترجان 
شاکر الجودي 


الصادق الر زې 
عمان الکعاله 


فوزیه دیاب 
فون جر 


تمر سرحانه 


ماني العمد 


المصادر التأحرة 


الأدب اشمي » ط . ۱۹۵6 
الغناء للأطفال عند العرب » مصی » ۱۹۳6 
حضارة في طريق الژوال » بروت ۰ ۱۹۵۷ 
آراجیز العرب » مصر ۰ 45١1م‏ 
أشعار الترقيص عند العرب » بغداد » 1454 
يا مال الشام » دمشق ١454‏ 
إلامة بالرجز في الجاهلية وصدر الاسلام » 
بغداد » 1١955‏ 
الأغاني التونسية » تونس ۰ 1158 
التقاليد والعادات الشعبية أو الفولکلور التونسي 
تونس ۱۹۱۳ 
الم والعادات الاچياعية » مصر ۰ ۱۹۲۲ 
محاسن الأراجيز + لیبزیغ ع ۱۹۰۸ 
أغانينا الشعيية في الضفة الغربية » عمان » 


۱۹۸ 
أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية > عمان » 
۱۹۹۹ 


15 


۷ 
“A 
54 


۷.۰ 
۷١ 


۷۲ 


۷۳ 
۷ 


Va 


۷۹ 


الراجع الحدرثة 


د ابراهم انیس 


أحمد الویي 


بت ان موز 


آدیب لحود 


تت بنت الشاطیء 


-- چرجي زیدان 
جال جم العبيدي 


حبيب الزبات 

كت رشدي فام متصور 
ونجيب اسکندر ابراهم 

- صبحي الصالح 


أ - موسیقی الشعر > مصر ۰ ۱۹۵۲ 
ب في اللهجات العربية » مصر » ۱۹۰۵ 
أ - الحياة العربية من الشعر االجاهل » 
مصر » ۱۹۱۲ : 
ب المرأة في الشعر ابلاهلي » مصر ١951"‏ 
الحب عند العرب » مصر » ۱۹۲5 
العادات والأخلاق اللينانية » 
بروت » ۱۹۵۳ 
بنات الني » بروت ۰ ۱۹۲۳ 
تاريخ اتسدن الاسلامي جه » 


مصر ۰ ۱۹۰۲ 
الرجز نشأته وأشهر شعرافه ‏ 
بغداد » ۱۹۱۸ 


المرأة في الجاهلية » القاهرة ۱۸۹۹ 
النبوية 
التفكير اللخراي » مصر 4 ؟95١‏ 


فقه اللغة » بروت » ١9548‏ 


۱۱  صيقرت‎ ۱۱ 


AA 


۸4 


عبد الله الطيب 


ضوح 


عبد الرحمان البرقوتي 
عبد البديع صقر 


المرشد الى فهم أشعار العرب » 
سروت ۰ ۱۹۲۹ 

دو الشباء » ط › مصر ۰ ۱۹2۵ 
شاعرات العرب 3 بروت ¢ ۱٩۹۲۷‏ 


علي عبد الواحد وافي أ الأسرة والمجتمع » مصر » ۱۹6۸ 


عمر رضا کحاله 
ثارمر 

کارل پر و کلان 
لبیب السعید 


حرم کال 


اصر الدین الاسد 


نسیب الاختیار 


ب عل اللغة » مصر 6 ۱۹۲۰۲ 

ج- الورائة والبيئة » مصر ۱۹۷۰ 
اعلام النساء ط ثائية » دمشق ۱۹۵۸ 
تاريخ الوسیقی العربية » مصر ۱۹۵۲ 
تاریخ الأدب العربي : مصر ۱۹۵۸ 
الأذان والژذنون » مصر ‏ ۱۹۷۰ 
آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الالیة» 
مصر ۰ ۱۹۷۰ 
القيان والغناء ۳ العصر الجاهلي 6 
مصر ۰ ١95/8‏ 
الفولکلور الغنائي عند العرب » دمشق 
يدون تاريخ 


111۲ 


الدوریات والجلات 


۷ - مجلة ١‏ البراث الشمي ۾ وزارة الثقافة » بغداد . 

مه ملة « الفنون الشعبية » وزارة الثقافة » مصر . 

هك مجلة « الجلة » وزارة الثقافة » الماهرة . 

۰ مجلة « فكر وفن » العدد ١8‏ السنة ۰۱۹۷۱ الانية. 

۱ - سلسلة المكتبة الثقافية » العدد ۱۰ وموضوعه «الشعر الشعي العربي؛ 
تأليف الدكتور حسين نصار » مصر › ۱۹۲۲ 1 منشورات 
وزارة الثقافة . ۱ 

» سلسلة المكتبة الثقافية العدد ۲۵4 وموضوعه « الاغنبة الشعبية‎ 1٠٠ 
. ۱۹۷۰ » تأليف الدكتور أحمد مرسي‎ 

٠١‏ سلسلة كتاب الملال ء العدد ۲۲۲ ۰ وموضوعه »> « البيت 
الاسلامى ‏ تألیف مقداد يالجن » مصر » ۱۹۷۲ 

غ١٠‏ مجلة ر الثقافة العربية » النادي الثقاني العربي » بروت . 

. سلسلة « القنون الأدبية عند العرب » فن ا بروت‎ ٠٠١ 


۱۳ 


المصادر والمراجع الاجنبية 
HUDSON, FLORENCE : FOLK SONGS OF MANY PEOPLES;‏ 
VOL. 2 NEW YORK 1922.‏ 
RUSSELL, MARTHA : SING, SWING, PLAY; NEW YORK, 1938.‏ 
TERSA, ۷۲ : LAVREL SONGS; BOSTON, 1931.‏ 


WESSELLS, KATHERINE : THÊ GOLDEN SONG BOOK; 
NEW YORK, 1966. 


WIER, ALBERT : THE BOOK OF A THOUSAND SONGS; 1920. 


WOLFE, IVRING; KRONE, BEATRICE; FULLERTON, MAR- 
GARET : VOICES OF THE WORLD; 1963 


1- AMERICAN ENCYCLOPEDIA. 


2~ ENCYCLOPEDIA BRITANNICA; FOLKLORE, VOL. 9; 
LONDON, 1972. 


3- GRAND LAROUSSE ENCYCLOFEDIQUE; 
FOLKLORE, VOL. 5; PARIS, 1962. 


4 STANDARD DICTIONARY OF FOLKLORE; 
FUNK AND WAGNALLS; NEW YORK, 1950 


۱۹ 


فهرس عسام 


فهرس آعلام الرجال 
ر وقد اقتصرنا فيه على المان دون الحواشي ) 


ابن الاثير الجزري ۱۱ الاصمعي 15 

الابشيهي ۱۰۲ أعشى بني الجرماز ۸۶ ۰ ۱۲۷ 

ابن درید ۱۲ الاقرع بن حابس ٤۷‏ 

ابن سلام ۱۲۶ اليرت ویر ۱۶ 

ابن السکیت ۱۲ بابا نويل ۳۲۷ 

اين عيد ربه ۷١‏ بروكلمان ۷ ۰ ۱۰ ۰ ۲۰ 

ابن العديم ۱۱ البلاذري احمد بن يحيى ١١‏ 

ابن منظور ۱۲ ۰ ۸۸ بول ۶۲ 

ابن يعيش ۱۲ بیارو ۲۷ 

أبن ميادة 41 بیتر ٤۲‏ 

أبو بكر الصديق 1۲ » 1١١6‏ تأ بط شرا ٤۸‏ 

ا توفیق البکري ۱۶ ۰ ۸۷ 

ابو جعفر محمد بن حبيب ۱۱ ۰ ۷° “ إلچاحظ ۱۲ ٤۸‏ ۰ ۰۵۴ ۱۰۱ 
7 ؟ جمال نجم العبيدي ۱4 

ابو غير المي ۲۰۱ جبير بن مطعم بن عدي 15 

آبو دهبل الدهيري ۱۰۶ جرين ۰ ۰ ۰۷۰ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 

أبو زید الانصاري ۱۲ الحجاج 58 

1 القالی ۱۲ 5 

بو علي القاليٍ الحسن بن علي ٩۰ ۶۷۱ » ٤۷‏ 

أبو الفضل طيغور ۱۰ الحسن البصري 1۰ 

اوا ا حطان بن العلی ٩5‏ 

ابو محدوره 54 ۱ 9 عىدل Ao‏ 

أبى نخيله ٠٠١‏ 0 5 

آحمد بن بحیی آبو العباس ۱۲ یں د 


الحم عسي ۱۲ ۱۳ الراغب الاصفهاني ۱۳ 


الاخفش ۱۳۶ الربعي عیسی بن ابراهيم ۱۲ 

أرهيا ۵۵ الزبیر بن بكار ١١‏ 

آسامة بن لژي Vo‏ الزبير بن عبد المطلب ۸۲ ۰ ۱۰۰ » 
اسحاق بن خلف ٩۳‏ ۹ ۱۳۰ 


۱۷ 


الزبيدى ۱۲ 

زید الخیل ۷۲ 

السانتا کلوز ۲۷ 

سحیان بن المجلان ۱۰۲ 
سعید الديوه‌جي ۱۳ 

سعید بن صعصعة ۷.۰ 

سعید بن زید بن عمرو ۷۲ 
سعد بن مالك بن ضبيعة ۱۲۸ 
سنان الاباني ۸۷ 

سلمة بن هشام 59 

السيوطي جلال الدین ۱۲ ۰ 55 » ٩2‏ 
شاکر الجودي ۱۶ 

الشريف الرتضی ۱۲ 
الشوکاني 38 

طاغور ۶ 

عبد الله بن عمر 2۷ 

عثمان بن عفان 3ه ۶ ثلا 
عبد اللطلب 55 , ۷۲ 

عبد الله بن الزبير 55 » ۷۸ 
العياس بن عبد المطلب ۸۲ 
العباس بن علي بن أبي طالب ٩۸‏ 
العاص بن واثل ۷ 

عمرو بن العاص ٩۵ » ۷٤‏ 
عبد الله بن العیاس هلا 

عبد المطلب بن حاتم ۱۱۹ 

عبد الله بن الحارث ۸۰ 


عقيل بن علفة ٩۳‏ 

عبد العز يز الديريني ۹۲ 

عمرو بن هند ٩۱‏ 

عبد الله الطیپ ۱۳۱ 

فوزية دياب ۱۱۲ 

قالح آل ثان ۱۵ 

فلورنس هدسون ٠١‏ 

فون جایر ۱۶ 

قئم بن العبد ۷۱ 

قيس بن عدي ۲ ۰ ۷۲ 

قيس بن عاصم النقري ۰۷۷ ۱۲۰ 

قيس بن مسيعود ٩۱‏ 

محمد بن المعلى الازدي ٠١‏ 

المبرد بو العباس ۱۲ ۰ ۷۰ 

الفضل بن سلمة ۰۹۵ 98 ء ۱۱۳ 

معاوية بن آبي سفيان ۸۱ ۰ ۸۲ 

معن بن آوس ٩۵‏ 

الغيرة بن سملمة ۸۰ ۰ ۱۱۵ 

النبي محمد ۷غ ۰ 55 + ۷۲ ۰ ° 
۹۵ 

النابغة الذ بياني ۹۹ 

نهرو 20 

هوني ۲۷ 

بو نس النحوي لاه 

يزيد بن الطثرية ٩7‏ 


۱۸ 


فهرس آعلام النساء 


آسماء بنت آبي بكر ۷۷ ۰ ۱۱۹ 

ام عروة بنت جعفر ۹۸ 

أم البنین الوحیدیة 1۸ 

أم الفضل بنت الحارث ۷۰ 

أم مفیث ٩۰‏ 

امامة بنت أبي العاص ٩۵‏ 

اينا غرافیوس ٤٥‏ 

حليمة السعدیة 56 

سلمی شت صخر أم أبي بكر ۰ 
م ۱۱۵ 

سلمی بئت عمر بن زید ۸۲ 

الشيماء جذامه شت الحارث ۷۵ » 
۰ ۱۱۰ 

صفية بنت عبد الطلب 59 ۰ 55 


۱۹۹ 


ضياعة بنت عامی 55 ۰ ۶۸۰ ۱۱۵ 

عائشة زوجة النبي ۱۲۹ 

غادية بنت قزعة الدينارية ۷۲ 
۱۸ 

فاطمة بنت نعجة الخزاعية ۲۳ ۶ ۱۱۸ 

فاطمة بنت النبي ۷۱ 

فريدة الزهاوي ۲۶ 

لیلی الاخبلية 2۸ 

لينا ۲۲ ۰ ۲۷ 

ماوية بنت کمپ بن القين ۶۷۵ ۱۱۹ 

منفوسة بنت زید ۷۲ 

نتيلة النمرية ۷۷ 

هند بغت أبى سفیان ۸۰ 

عند بنت عتبة ۰۸۱ ۱۱۵ 

هند بت الاوقص ۷۲ 


۱۲  صيقرت‎ 


فهرس أسماء الأمكنة والبقاع 


۲ ۲۹ 
الجز برة العربية ۱۳۹ 
جنوبي الولایات التحدة 5١‏ 
جنو بي الولایات التحدة 8۱ 
حلب ۳۸ 
الدانمرك ۳۲۰ 
رومة ۲۱ 
سورية ۲۷ ۰ ۲۸ 


الشام ۶۱ 

العراق ۲۷ ۰ ۲۸ 2 2۲ » ۱۱۰ 

فلسطين ۲۷ , ۳۰ 

فرنسهة ۲۲ 

الکو نغو ۲۲ 

کورسیکا 2۱ 

الكعبة ۷ ۰ 58 

لبنان ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ 
۲ ۰ 4525 ۱۱۰ ۰ ۱۱۸ 

۹٩ الديئة‎ 

اللتزم ۷ 

الوصل ۱۳ 

مصر ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۱۱۰ 

نرويج ۲۰ + ۲۱ 

o حامپورغ‎ 

الیابان ۳۱ 


۱۷۰ 


فهرس أسماء القبائل والام 


الاثينيون ۲۱ 

آل قحطان ۷۵ 

الام العراقبة ۰ و 

الام الروسية ۳۶ 

الام الاردنية ۳۲۳ 
الامهات الافر بقیات ۲۲ 
الامهات العربيات ۲۲ 
الامهات الاميركيات o‏ 
الام الانكليزية ۳۳ 
الاميركيون ١؟‏ 
الاوروسون ۱۲۷ 

دنو سليم ۱:۰ 

بنو جديله ٩۱‏ 

دنو الحارت ۱۶۰ 
الحرمان ۲۷ 

حمدان ۷۶ 

خثعم ۷۱:۰ 

خولان ۷۶ 

الز توح ۳۷ 

زد ۱۶2۰ 


الشعوپ الاسبانية ۲۷ 

الصينيون ۲۱ 

طیء ۷۹ 

۶۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰٩۹۵ ۰ ۵۵ ۸ العرب‎ 
۱۲۰ ۸ 

العر اقیون ٤١‏ 

عد نان ۷۰ 

الغر اعنة هم 


الابل ۱۱۷ 
الارنب ۲۰ 
الاسد 5ه 
البط ۲۲ 
البعوض ۲۶ 
البعیر ۷۱۰ 
البومة ۲۷ 
التعلب ۲۶ 
الثور ۶ 


الجمل ۲۲ 
الحمام ۳۹ 


الحباری ۰۸ 
الخروف 55 


الخنز بر ۲ ۰ ۱۲۲ 


فهرس آنواع الحيوان و الطبر 


الدب ۲۶ 
الدجاجة ۲۱ 
الذئب ۲۸ 
السنجاب ۳۶ 
السمك ۲۱ 
الشوحة ۳۲۸ 
الضب ۸۱ 
الغنم ۲۷ 
الفثران ۲۵ 
القطط ۳۲ 
الکر کي ۸٩‏ 
النعحة ۳۷ 
النحل ۲۵ 


۱۷۲ 


البندق ۲۳۲ 
التفاح ٤١‏ 

التوت ۳۲ 

الحوز ۲۲ و۲۶ 
الخزامی ۸ و٩۵‏ 
الخس ۲۸ 

الر بحان ۱۲۲ 
زهرة اللبلك ۲۸ 
زهرة الر بیع ۳۹ 
السرو ۷۲۶ 


فهر س أسماء النيات والازهار 


السمرة ۱۷۱ 
الصبر ۱۱۵ 
الطلح ۱۱۱ 
الفستق ۲۳ 
الفول 55 

القناء ۱۳۰ 
اللوز ۲ ع ۲۶ 
النخل ٩۷‏ 

النعنع ۳۸ 


الورد ۲۵ 


۱۷۳ 


الاعیار ٩۰‏ 
آجمها ٩۸‏ 
آشر الثغر ۱۳۰ 
اقمطر ۷۷ 
أنتى ۱۰۱ 
بدت وت حلفا ٩۸‏ 


۸ 

ند ۸۲ 
التتماص ٩٩‏ 
تضوف ۸۰ 
تفال ۸۵ 
جملاء ۸۷ 
الحادس 56 
الحيارى ۱۶۲ 
حنکل 1۶ 
الحمالیق ۷۸ 
الحمة ۸۲ 
حنيك ۸۱ 
الحقوان ۸۸ 
حیاض ٩٩‏ 
خوق ۸۸ 
دعص ٩۸‏ 
الدبرة AA‏ 
الرشاء 1۳ 
الركيك مه 
الزرنب الفتيق 7١‏ 
السجل ۷۷ 
السبت ۱۰۱ 


فهرس الألفاظ الغريبة 


۸۷1۱ 

الشر نفح ۸۷۱ 
الشن ۰۱۶ ۱۰۳ 
الشیزی ۷١‏ 
الضاعد ٩۷‏ 
طرقت هه 
طخرور ۸۱ 
الظنبوب AY‏ 
العراق لاه 
العوراء ۸۲ 
العورة ۵۶ 
عكر ٩٩‏ 
فضل الحطب ۱۰۰ 
القنزعة ۶۸۱۱۰ ۱۱۲ 
قمطره ۸۸ 
قرف الشجر ٩۰‏ 

با الامر ۷۰ 


الکدن ۷١‏ 
الکوماء ۷۷ ۰ ۸۳ 
الراق ۵۷ 
السلیق ۷۸ 
مجمه 5١‏ 
مشان ۸۸ 
النشر ۵۷ 
النعر ۷١‏ 
النیق ۸۰ 
هبر ۷١‏ 
هبل ۸۱ 


۱۷ 


حروا ۸۶ الوصواص ٩٩‏ 


.۷۱ 
و بر بوع لاه 
Te‏ ت ی 
الواري ۷٦‏ يخلف ٩۲‏ 
وکل ۷ بخیم ۸۱ 
ونبی ۸۸ يلب وه 


۷۵ 


الا نولوجیة ۷ 


۱۷ 
لوپ ۱۳۹ 
2 ۱:۲ 


.دی ۸ 
رت یی امه ۲۹ 
أغاني الهد ۰۰ ۲ ۳۵ 
آغاني الصید ۱۳ 
أغاني المتح ۱۳ 
أغاني الركبان ۱۳۵ 
أغاني الترقيص ۰۱۲ ۱۳۶ 
الا کفاء والاجازة ۱۳۷ 
الا نترو بولوجیه ۷ 
آنماط السلوك ٠١8‏ ۰ ۱۱۹ 
ایقاع ۱۳۸ 
الماباة 1٩‏ 
بحث مقارن ۰۸ ۲۶ 
البكر ۱۱۶ 
البلوغ ۱۱۳ 
بيولوجية ۱۲۶ 
التبنين ۲٩‏ 
نز فین الاولاد 59 
تدلیل الولد ۱۱۲ ۱۳۵ 
تر قیص الاطفال ۸ , 8 Ao <c‏ 
التجرید ۱2۲ 
التراث الشعبي ۱4۶ 
التصریم ۱۳۶ 


تظاهرات فنية ۱۰۷ 
التفیر الخرافي ۷۱۷۰ 

التمر كز حول السلالة ۱۱۲ 
التنزية 59 

التهو بدة ۹( ۳۰ 

تهویمات ۲۰ 

الحداء ۱۲۶ 

حرف الروي ۷۱۷۵ 

الخطفة والنظرة والعين ۱۱۱ 
الدندنة ۲۰ 

١5 5 الرجز‎ 

رقية ۱۱۲ 

سن الرشد ۸۳ 

الشعر الشعبي ¥< NPV‏ 
الشعر الرسمي ۷ ۱۰۸ 
الشطر ۱۶ ۰ ۱۳۵ 

۱٩ العامة‎ 

العادات والتقالید ۷۱۳۱ 
العرق دساس ۱۲۷ 

العدية ۲ 

العصبية للدم ۱۱۰ 

عقد الزواج ١15‏ 

العقل الجمعي روش 

علم الفولکلور ۱۳٩۹‏ 

علم العروض ٩‏ 

علم التفس الموسيقى ٩‏ 

علم المآثورات الشعبية ۱۶۷ 


۱۷۹ 


علم الحیوان ۳۸ 

الفولکلور ۷ ۰ ۰۸ ۱۶ 

القرافي المقيدة ۱۳۲۷ 

قافية الترادف ۱۳۷ 

الصطلح الجازي ۱۶۲ 

الجتمع الابري ۱۱۰ 

المعيون ۱۱۳ 

۱۲۶ ۰۱۱۷ ۶ ۱۱۶ ۰ ٩٩ الهر‎ 


۱۷۷ 


نحل الشعر ۱۱ 

النماص ۱۱۳ 

التظام القبلي ۱۰۸ 

نظام الاسرة الابوية ۸۱۰۸ ۱۱6 
النظام الامي ۱ 

٤٩ الهدهدخ‎ 


توبات الدر اسة 


القله ى ي ى مر مر مر مر ر ار . . ۷ ۱۵ 


وتشمل ثلاثة عناصر مهمة : 

أ- صل بالوضوع » سبب وتوع الاختيار عليه » 
التحدث عن طبیعته العلمية » شرح أهيته › 
التعرض للدين درسوه » تبيان النقاط الي درست 
منه والنقاط الي لم تدرس أو لم تستوف دراستها 
من قبل . 

ب المنهج الذي اتبع في دراسته » ذكر الابواب 
والفصول الي اشتمل عليها . 

ج ‏ ذكر الصادر والراجع الي أعانت على البحث؛ 
نقدها وتصنيفها . 


۱۷۹ 


الباب الأول 
الغناء للأطفال عند الشعوب 


الفصل الاو . . . . مر مر .2 . . NN‏ 


الفصل 


الغناء للأطفال عند الشعوب »ع ماهيته »> نشأته » 

الدوافع اليه > معانيه الي يدور حوطا ونضم 

١‏ الرجاء للولد أن ينام وما هادئة محراسة الله 
والملائكة والرسل . 

- وعد الطفل مهدية مكافأة له على سلو كه السن. 

- قص بعض الحكايات عليه كأغاني مهد . 

- تخويفه بالكائنات المرعبة إذا لم يم 1 

إبداء الاعجاب به وتعداد صفاته وبثه اب . 

5" التئيؤ عستقبله الباهر . 

۷ - تعليمه بعض الأمور عن طريق الغناء له . 

۸ - التنفيس بواسطة الرقيص عن الخالة النفسية أو 

وطأة الحياة الاجماعية . 


4 4 ضما آنا 


لثافي. . . .ا .ا .ا .ا . . . 44-4۷ 


العرب الأقدمون والغناء للأطفال » منزلة الاطفال 
عندهم ۰ نظرتهم إليهم » كراهيتهم للطفل أن ينوم 
وهو يبكي » محبيلهم تدليله وإرقاصه حى تطیب نومته 
وتعليل ذلك . تسميات هذا انوع من الغتاء عندهم » 
أقسامه . 


۱۸۰ 


الباب الثاني 


أغاني الترقيص العربية وأغراضها 

الفصل الأول . . . . . . . . . لهي 

أغاني ترقيص الذ كور 

تفضیل الذکور على الاناث وتعليل ذلك . 

يث الطفل الب ولظهار التعلق به . 

مدح الولد والاعجاب به . 

الدعاء إلى الله بأن عتع به أهله . 

استحسان مشامته أحد ذوي المكانة من أبناء قومه . 

تضمین الأغنيات ما محب الأهل أن يتصف به طفلهم 

في مستقبل حياته . 

مبالغتهم في وصف ما سيكون عليه من شجاعة وكرم 

تمي الأهل أن ينمو طفلهم ویرعر ع ويصبح كأبيه 3 

إبداء الرأي بالولد والشکوی من عقوقه في بعض الأحيان . 

استخدام الأغاني لأغراض أخرى بعيدة عن الولد مد 

ذاته کاتخاذ الغناء مناسبة لتعريض الزوج بالمرأة وتعريض 

المرأة بالزوج . أو المفاكهة ووصف الولد مما يغيط أهله . 


الفصل الثاني . . . . . .2 . . . ليع 
أغاني ترقيص الأناث 
كره العرب للبنت وتفسير هذا الكره . 


اما 


سرد عدد من الروایات عن أوضاع كرعة لبنات العرب 
كن فيها موضع الاعزاز واطنان . 
توزع هذه الأغاني بين : 
١‏ حب البنت وافتدائها بالروح 
۲ - التخي ماما . 
۳ وصف محاسن علها وطيب أصلها 
۽ - الدعاء ها والاعتذار عنها . 
ه تفضیلها على الاين . 
تحميل هذه الأغاني بعض الآراء اللحاصة : 
أ- کمماتبة الزوج أو التعريض به أو الرد" على تعريضه ما أو 
معادرة الضرة : 


ب عرد الدعابة والمفاكهة . 


الباب الثالث 
الخصائص العامة لأغاني الترقيص العربية 


افصل الأول . . . . . . . . . ۱۰۵ - ۱۳۲ 


خصائصها من حيث الحتوی أو دلالتها على الجتمع 
١‏ - القم الاجماعية الي تعر عنها آغاني الرقيص : 

العادات والتقالید » اعاط السلوك . 

نظام الأسرة أو الحياة العائلية . 


۱۸۲ 


۲ - اقم الفكرية أو العتقدات اشائعة من قبل : 
الاعتقاد بالعن الحاسدة » وبأن الولد يرث من أبيه 
ومن آمه»وبآن التزوج في البعداء يفضي ال الاتيان 
بأولاد نجباء » وبأن الزوجة نبعة من قومها تثمر 
مثل رهم .. 

۳ - القم الجالية أو الذوق الممالي العام . 
عناصر المال الي كات ميل اليها الذوق الشعي : 

الال الحسي : البیاض وطول الققامة وبروز الثدي وموه 
وطیب رائحة الفم وملاحة العيندن وحسن بت 
الأسنان » وضخامة الجسم 1 

الال العنوي : کرم الأصل » واتیلق » کبرة اکاء »> حسن 
المعاشرةءقلة الشار ة» واللباقة في الدیث . 


الفصل الثائي . . . . م . . . .۰ a‏ 
خصائصها من حبث الأسلوب أو قیمتها الفنية . 
۱ - بناؤها الحارجی على البيت والبیتن والثلاثة الأبيات 
۲ - علاقتها پالرجز وعلاقة الرجز بالغناء ومخاصة 
الشعي منه , 


۳ - طريقة آدائها أو بناژها النغمي القائم على لحن واحد 
مرتجل مصاحب لاوزان الشعر دون حاجة إلى 
آلة موسيقية . 

4 لغتها واختلافها إلى حد ما عن اللغة الأدبية 


۱۸۳ 


ضمها شوارد متنوعة من شجات القبائل والتصر ف 


فيها حرية ومحاكانهم فیها لغة الحديث . 


افبثاقها من بيثة البداوة وقرمها من فطرة اللغة العربية . 


خائمة البحث 


قائمة الصادر والمراجع 


فهرس عام 
توبات الدر اسة 


۱۸ 


145 


وفيها خلاسة ما عکن أن يسهم به في خدمة الثقافة . 


۱5۱ 
۳ 
۱۷۹ 


تس 


۱1۹ 


۱4 
11۷ 
۱۸ 


To: www.al-mostafa.com 


